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الحمد الله علّم بالقلم، وأنار بعلمه عقول الأمم والصلاة والسّلام 

.على من أوتي جوامع الكلم، وعلى آله وصحبه أجمعین

آجقو "المشرفة دكتورةلر والامتنان لــأتقدّم بأسمى كلمات الشك

على مجهودها الذي بذلته في سبیل إخراج العمل على"سامیة

كثیرا طوالأفادتنيوكذا توجیهاتها القیّمة التي ، ما هو علیه

.فجازاها االله خیرًا في الدنیا والآخرة،هذه المدّة

وكذا أتوجّه بالشكر للأستاذ الرئیس والأستاذ المناقش لتحملهما 

ولا أنسى أن أتوجه بفائق شكري ،قراءة البحث وتصحیحهأعباء 

اللغة العربیة وآدابها الذین رافقونا قسم واحترامي لجمیع أساتذة 

لیهم طوال مشوارنا الدراسي وأوصلونا إلى ما نحن علیه الیوم، إ

والى كل من قدّم لي ید المساعدة ر،منّي فائق الاحترام والتقدی

سواء

.من قریب أو من بعید







ةـــــــمدمق

أ

الشعریة، وهذا ما أقرّته الدراسات القدیمة التجربةمن  امهمّ الصورة جزءً عدُّ تُ 

بواسطة الكلمات واستكشافها ستعانة بها لرسم تجربته لإا إلىوالحدیثة، لذا عمد الشاعر 

یه ا بشقّ ه، ومن هذا المنطلق أضحى موضوعالإبداعيع فرادة العمل صنذلك أن الصورة ت

هم وتعددت آرائهم كل حسب ائحاد، فاستفاضت قر ووجهة النقّ الأدباء بلة یم والحدیث قِ دالق

 أداةبذلك غدت الصورة و  .الإبداعیةزاویة نظره ومذهبه المنتهج في طقوس العملیة 

یتضافرنقطة اتصال بین العالم الداخلي والخارجي أصبحتلتجسید الشعور والفكر كما 

یة جامدة تعتمد على التشبیه فیها الخیال واللغة والرمز، إذ لم تعد كما هي في القدیم حسّ 

العمل الشعري الذي یتمیز به ، فهي لبُّ الفنیّةالنظر عن قیمتهاوبغضّ .ستعارةلإوا

.وجوهره

هذه الوقوف عند جمالیة الصورة ا وبناء على ما سبق ذكره، نحاول في دراستن

ا في بنیته، ا رئیسً بوصفها ملمحً في صورته الحداثیةالشعبي الشعریة في النص الشعري 

وذلك بما یكمن في عناصرها من مفارقة وانزیاح وخیال فسیح، مما یفتح آفاقًا لتعدّد 

  .القراءات

جمالیة :موسوم بـولعل أهم هذه الأسباب التي حفّزتنا في اختیار هذا الموضوع ال

لقیس راهم، هو كون "ریشة وأریاح"الصورة الشعریة في القصیدة الشعبیة في دیوان 

، كما أن )الملحون(الشاعر من أبرز الشعراء المعاصرین الذین كتبوا في الشعر الشعبي 

الدّراسات التي قدّمت حول شعره إتسمت بالقلّة في جامعاتنا الجزائریة، ناهیك عن أهمیة 

.وضوعالم

:والمتمثلة فيالتصدي إلى أهم التساؤلات ا المنطلق یحاول موضوع البحث ومن هذ

 ن؟قاد والبلاغیین القدامى والمحدثیكیف تطور مفهوم الصورة الشعریة عند الن-

  ؟"ریشة وأریاح "س راهم في دیوان وفیما تمظهرت أنماطها في شعر قی-



ةـــــــمدمق

ب

تمهیدیا لتعریف فكانت مدخلا:البحثأما فیما یخص الخطة المنتهجة في هذا 

تطور مفهوم الصورة حللأهم مرارصدًاثم الشعريها في عملیة الإبداع الجمالیة ودور 

وبعدها انتقلنا تطرقنا إلى وظائفها، مختلف النظریات القدیمة والحدیثة، و الشعریة عند 

الجزائريعمومًا والشعبي تعریف القصیدة الشعبیة والتي تناولنا فیها مفهوم الشعر الشعبي ل

بقسمیها،التقلیدیةأنماط الصورة الشعریةلنرى:جنا إلى الفصل الأولثم عرّ .خصوصًا

الشعریة الصورة فعنونّاه ب:أما الفصل الثاني.، انطلاقًا من الدیوان)ي والبلاغيالبیان(

وانتهى .لمتناقضاتالتكرار، والجمع بین او  الرمز،سیم والتجسیدالتجوفیه درسناالحداثیة

.إلیهابخاتمة احتوت مجمل النتائج التي توصلنا بحثنا

وتوسّلنا في بحثنا هذا بالمنهج الوصفي معتمدین في ذلك على آلیات التحلیل المتوفرة 

.في النصوص واستنطاق جمالیاتها

هذه الدراسة على مصدر وحید تمثل في المدونة التي انشغلنا علیها واعتمدنا في 

"والموسومة بــ .لقیس راهم"ریشة وأریاح:

:والإستعانة بأهم المراجع نذكر منها

.الأسس الجمالیة في النقد العربيعز الدین إسماعیل-

.عند العربوالبلاغيالصورة الفنیة في التراث النقديجابر عصفور-

.الأدب الشعبي بین النظریة والتطبیقسعید محمد -

تعترضه صعوبات أن  آخر كان لابدّ ولأن بحثنا لا یختلف عن أي بحث علمي 

)شعر شعبي محدث(قلة الدراسة في الشعر الشعبي المكتوب بالطریقة الحداثیة :أهمها

الرغم من  على،حول ظاهرة الصورة الشعریة إضافة إلى صعوبة انتقاء المادة العلمیة 

.كثرة المراجع فیها



ةـــــــمدمق

ج

تقدم بفائق الشكر والعرفان لا یسعنا إلا أن ن"قیس راهم"حلة مع أشعار وبعد الر 

بتوجیهاتها القیّمة، ونصائحها الثمینة، فكانت تنافقد حبَ "آجقو سامیة"المشرفة للدكتورة 

.بحق نعم المعلمة الرشیدة، فلها منّي كل الشكر والاحترام والتقدیر

والحمد الله الذي وفّقنا وما توفیقنا إلا باالله، راجین أن یلقى القبول والاستحسان من 

  .  القراء



 الجمال-1

 الجمالية-2

 الصورة الشعرية  -3

 عند القدامى- أ

 عند المحدثين  -  ب

 الشعر الشعبي-4
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:الجمال-1

ل الأنیس الذي نصادفه في كل ، فهو كالظخل الجمال في جمیع ظروف حیاتنااتدی

في الآراء، واختلافا في قد شكّل تضاربا)الجمال(یه فإن تحدید هذا المفهوم ، وعلمكان

، باعتباره تعریف مانع لهذا المصطلحإیجادي أثار جدلا كبیرا ف، وهو الأمر الذي المفهوم

تباین ب الحضارات البشریة المختلفة وبسببنفسه وصاحالإنسانقدم  اً قدیماً مفهوم

لزاما علینا تحدید بعض واسع كانوجهات نظر المفكرین وكثرة الآراء في هذا المجال ال

:على الشكل الآتي ثرنا تقدیمهآمع مجریات هذه الدراسة ماشي لتّ لو ، المفاهیم

:المفاهیم اللغویة- أ

، ونحن بدورنا اخترنا مال واختلفت باختلاف الآراء حولهلقد تعددت مفاهیم الج

:بعض المفاهیم اللغویة للجمال التي وردت في بعض المعاجم والقوامیس من بینها 

مصدره الجمیل، والفعل «:أنّ الجمال)لابن منظور(جاء في معجم لسان العرب ما

:وجمّله.وجمّال الأخیرة لا تكسر،حیاني، هذه عن الل، فهو جمیل وجمالاً بالخفیفجملَ 

:والتجمّل.، وقد جمُلَ الرّجل بالضم جمالانه الجمال الحسن یكون في الفعل والخلقأي زیّ 

وامرأة .حسنااالله جمیلا أن یجعله  له، إذا دعوت تكلف الجمیل، وجمّل االله علیك تجمیلا

.)1(»جاء من فعلاء لا أفعل لهاجملاء وجمیلة وهو أحد ما

.)2(»، الحسن Beauالجمال،«:وورد في قاموس مصطلحات الأدب-

لحیاة هنا الحسن والبهاء باعتبار أن الجمال یتجلى في كل مظاهر اومنه الجمال

.الإنسانیة من أقوال وأفعال

.127، 126، ص )الجیم(، باب 1990، )د ط(، لبنان، ، دار صادر، بیروت11لسان العرب، ج:ابن منظور)1(

.101، ص)ت.د(، )ط.د(قاموس مصطلحات الأدب، دار المدني، الجزائر، :محمد زواوي)2(
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الشيء)جَمَلَ («:یط بصیغ متعددةمعجم الوسكما نجد لفظة جملَ قد وردت في -

صاحب الجمل :)الجُمالُ (و. الشحم المذاب المتجمع:والجمیل.جمعه عن تفرقة:جملا

(والعامل علیه ا لا وجمالك ألا تفعل هذ:لأكثر جمالاً وهو أبلغ من الجمالا) الجَمال.

:أي الأمر الأجمل، ویقال في الدعاء:عامله بالجمیل:جامِله.تفعله وألتزم الأمر الأجمل

.)1(»ل االله علیك وجعل االله جمیلا حسناجمّ 

جمال بلا ، أو الجمال الوجه)الجمال(«:لغة العربیة المعاصرةوورد أیضا في منجد ال

وهنا  ؛ىوالسرور والرضبالإعجابشعورا ، ما یبعث في النفسفضیلة كالزهر بلا رائحة

.)2(»ارتبط الجمال بالصفة الحسنة في الأشكال والأخلاق

:)ل.م.ج(مادة مصطلح الجمال في  )يللزمخشر (كما جاء في أساس البلاغة 

املة مع الناس فلان یعامل الناس بالجمیل وجامل صاحبه مجاملة وعلیك بالمداراة والمج«

)3(»...ملك مالك لم یجد علیك جمالك إذ لك یج:ویقول

ن الجمال أیضا یكمن في معاملات الإنسان الیومیة مع أخیه إوهنا یمكن القول 

.الإنسان وذلك بالمجاملة واللطف

عن الجمال بألفاظ وعبارات مختلفة، وفي مواضع وتحدث أیضا القرآن الكریم 

ورد بصیغة المصدر ومنها ، منها ما ضیقفي نطاق )الجمال(لفظة  « :شتى، إذ وردت

.136، ص2004، 2سطنبول، تركیا، طإ، یط، دار الدعوة معجم الوس:إبراهیم مصطفى وآخرون)1(

  220ص ،)ت.د(، 2ط ، دار المشرق، بیروت، لبنان، المنجد في اللغة العربیة المعاصرة:الحمويصبحي)2(

1998، 1العلمیة، بیروت، لبنان، طمحمد باسل عیون السود، دار الكتب :تح،1مجلدأساس البلاغة،:الزمخشري)3(

  .149ص  
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، باستثناء قوله تعالى )1(»بؤرة الأخلاق  في تصبورغم ذلك إلا أنها كلها، كانت صفةما 

﴿        ﴾)2(

ة فهي زین)والإبلالخیل (تیاح والفخر بما یملك من أنعام هنا الشعور بالار «یعني 

، وعندما تخرجونها للمرعى في إلى منازلها في المساءتدخل السرور علیكم عندما تردونها

.)3(»الصباح 

من )الجمال(تتفق على ما اسند للفظة نجد أن المعاجم العربیة وبصورة عامة 

.لبهاء في الخُلق والخَلق والسلوك، وهو دال على الحسن وامعنى واحد

:الاصطلاحیةالمفاهیم . ب

وهو بذلك وفهمه،التي تعني بجوهر الجمالیعد الجمال فرعا من فروع الفلسفة 

أكان هذا من الصفات الموجودة في الأشیاء ب عن التساؤل الخاص بالجمال سواءً ییج

  .الفردبشكل موضوعي أو موجودا فقط في عقل 

، وعلى إثر لوب خاص ألا وهو الأسلوب الجمالين الجمال یدرك بأسوعلیه نقول إ

، فكل فیلسوف أو ناقد یعبر له منهامال من الفلاسفة والنقاد ما لا حد هذا نال تعریف الج

نه تعددت المواقف وتراكمت ، ومالآخرعن الجمال بأسلوب یختلف اختلافا كلیا عن 

.، واختلفت باختلاف أصحابها وتباین منابعهم الفكریة الآراء

سفي وهذا ما وجدناه إذ نجد بدایات مفهوم الجمال عند الغرب كانت مرتبطة بالفكر الفل

.114، ص 1986، 1، لبنان، طالمكتب الإسلامي، بیروتالإسلام، الظاهرة الجمالیة في :صالح أحمد الشامي)1(

.6النحل، الآیة )2(

.267، ص2010، 2اعة المصحف الشریف، السعودیة، طالتفسیر المیسر، مجمع فهد لطب:نخبة من العلماء)3(
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:عند 

هیبیاس الأكبر (الذي یعرف الجمال في محاورة : ) Platon(أفلاطون *

Hybyas al akbar( على لسان)سقراط-Suqrat(لیس صفة أن الجمال «:بقوله

أشیاءارة كلها جیاد والملابس والعذراء والقیثفي أن الناس والبمائة أو ألف شيء فلا شك

)1(.»نه یوجد فوقها جمیعا الجمال نفسهجمیلة غیر أ

ة مثالیة لأنه كان ذو نزع)مرتبط بعالم المثل(عند أفلاطون بمعنى أن الجمال 

من جهة الصورة لا من جهة المادةأي أن الجمال یكون ؛موضوعیة في فهم الجمال

 هكما اعتبر أفلاطون الجمال موجودا بذات،عدت أكثر جمالاالمادةوكلما تخلصت من

في عالم المثل وأن الشعور بالجمال هو أن تحاكي ما في عالم المثل فتصل من الجمال 

.)2(الحسي إلى الجمال الروحي 

دفید هیوم (، فنجد مثلا الجمال عندهم من المنظور الحدیثأما فیما یخص

David Hume( لتي ، وافي داخل الروح البشریة المختلفةیكونالذي یرى بأن الجمال

؛ لأن روح كل -المثالیة –، لذا سمیت فلسفته بالمادیة تبط بعالم البشر الماديلا تر 

.)3(إنسان ترى جمالا مختلفا

، وكانت رؤیته للجمال خاصة ومتمیزة الإنسان اتخذ لنفسه طابعا خاصابمعنى أن 

.إنسانیة مختلفةمع كل تجربة 

القاهرة، مصریاء الكتب المصریة، أمیرة حلا مطر، دار إح:، تر)ستوطیقالإا(علم الجمال :دنیس هویسمان)1(

.113، ص )ت.د(، )ط.د(

  .113ص :المرجع نفسه:ینظر)2(

.80، ص2008، 1، عمان، الأردن، طمالي، دار مجدلاويالمعنى الج:عقیل مهدي:ینظر)3(
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رغم اختلافهما في العصر الذي )أفلاطون ودافید هیوم(أن كلا منونرى بالمقابل

، بمعنى أن الجمال عندهما یتجاوز المادة، وهيفیه إلا أنهما یقران بنفس الفكرةعاشا 

.مفارقا لعالم الواقع

ذین ، أن نعود للجاهلیة الوم الجمال عند العرب فمن الطبیعيأما إذا ما أصّلنا لمفه

كانت ساذجة بسیطة یشترك فیها ، إلا أن هذه المعرفةعرفوا الجمال بصورة أو بأخرى

.جمیع الناس بعیدة عن التأمل والتركیب 

إنتاج فنٍّ راق ، لم یمنعهم ذلك منالبساطة والسذاجة في هذه المعرفةلكن رغم هذه 

، وذلك من خلال ما یملكونه من حس ذوقي مرهف لمظاهر الجمال في نظرتهم للكون

.)1(والقبح فیه 

التي یتضح فیها الجمال عند الجاهلیین وجدنا أن شعر طن اوإذا نحن التمسنا المو 

ة جمال الغزل هو المیدان الذي یتعرض فیه الشاعر لتصویر انفعاله بالجمال ، وخاص

:القیس یصف محاسن محبوبته المرأة ومثال ذلك قول امرئ

ریّا المخلخل **علي هضم الكشح***بفودي رأسها فتمایلت       *هصرت 

)2(ها مصقولة كالسجنجل تـــــــــــــــــــــــــــــــــرائب***بیضاء غیر مفاضة       ***مهفهفة

، دار الفكر العربي، القاهرة، )عرض وتفسیر ومقارنة(الأسس الجمالیة في النقد العربي :عز الدین إسماعیل:ینظر)1(

.109، ص 2000، )ط.د(مصر، 
.62، ص2000شرح المعلقات السبع، منشورات دار ومكتبة الهلال، بیروت، لبنان، الطبعة الأخیرة، :مفید قمیحة)2(

.الجذب : رصاله: رتصه*

.الأضلاع منقطع  :الكشح**

.لطیفة :مهفهفة***
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، وعلیه قیس یصف محبوبته وصفا حسیا دقیقاال لامرئفي هذه الأبیات الشعریة 

، وخاصة إذا ما تعلق الجمال جاهلي كان حسیا في تصویره للجمالنقول أن الشعر ال

.یثیر انفعاله بالمرأة الذي كان 

ة حتى بعد مجيء الإسلام إلى فترة الحسیاستمر هذا التیار الانفعالي بصورهوقد 

متأخرة من الحیاة العربیة التي كان المبدع والفنان على وجه العموم یولي اهتمامه للحیز 

.شاري في حسن أداء اللفظ الكلام والارتكاز على الملمح الإالضئیل من تصنع

أن الوقوف أمام الطبیعة والانفعال بهذا الجمال یتطلب وعیا جمالیا أرقى فلا شكّ 

.الجاهلیینشعر تمثل عند من ذلك الذي 

، وهو جمال وتذوقه والاستمتاع بمشاهدتهبطبعه میال إلى الإحساس بالفالإنسان

یع ، وعلیه فالجمال تناسق وتناسب بدالكون للدلالة على جماله سبحانهنعمة زان االله بها

الحركة وغیرها، فیه تحلو الحیاة وتصفوا القلوبو ، في اللون والحجم عناصر الشيءبین

.، وترق المشاعر ، وتتعلق النفوس بخالقها وترتاح العیون

مفهوم في صیاغة إسهامهمع العقاد لتسجیل وخلیق بنا أن نقف وقفة قصیرة 

 هالذي لا یخلو منأن الحریة هي العنصر«، یقول سیما ربطه الجمال بالحریةالجمال، لا

یر ، غ...لأحیاء عامة االإنسان، بها یفضل ، أو في عالم الفنونعالم الحیاةجمال في 

إنما التغلب على العوائق ...مطلق لا عائق فیه ولا قوة أن هذه الحریة لا تأتي في فضاء

قول إن الجمال لا یتحقق وعلى أساس هذه النظرة یمكن ال)1(»التي تصدها تختار بینها

، كما هي سر الجمال بالتالي فهي سر الجمال في الفنون، و إلا على أساس الحریةوجوده 

.في الحیاة 

، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، )نموذجاأ مصطفى ناصف(مال في النقد الأدبي فلسفة الج:كریب رمضان)1(

.35، ص 2009، )ط.د(
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یاة لا ومن خلال ما تقدم نجد أن الجمال ظاهرة دینامیكیة ومتغیرة مثله مثل الح

.تتوقف لتلتفت إلى الوراء 

:الجمالیة-2

، فمصطلح الجمالیة مباشرة إلى الحدیث عن الجمالیةا إنّ حدیثنا عن الجمال یقودن

، نذكر بعض التعریفات ، وللتعرف أكثر على هذا المصطلحمأخوذ من علم الجمال

:اللغویة له من بینها 

:لغة. أ

فهو كل ما ینطوي علیه شيء من :في منجد اللغة العربیة)لجمالیةا(ورد مفهوم 

ال أساسیة، وبأن مذهب یقول بأن مبادئ الجم"مذهب الجمالیة"جمالیّة كلمات «الجمال 

، مشتقة منها مذهب فني أدبي كان یحاول إعادة المبادئ الأخرى، كمبادئ الخیر وسواها

)1(»الفنون إلى أشكالها البدائیة 

ونظمه ، لجمالیة القرآنیة في نسقه البدیعكما یعد الجاحظ أول من وضع مسألة ا

إنّ الرسول تحدى البلغاء والخطباء والشعراء «:قولالجمیل إذ ربط ذلك بالتحدي، حیث ی

)2(»بنظمه وتألیفه 

، إلا أنه بناه على صفات جمالیة الجاحظ)جمالیة النظم(طابي في ولقد تابع الخ

.)3(في الألفاظ 

مرتبطة بفصاحته وتناسقه ما یخص مفهوم الجمالیة في القرآن الكریم فهي فیأما 

.آخر، وبالتالي فمفهوم الجمالیة في النص الدیني یختلف عن أي مفهوم وانسجامه

  220ص المنجد في اللغة، :صبحي الحموي)1(

.11، ص1991، 1في القرآن الكریم، دار المثابرة، جدة، السعودیة، طالظاهرة الجمالیة:نذیر حمدان:ینظر)2(

  .11ص المرجع نفسه،:ینظر)3(
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:اصطلاحا . ب

بین الدارسین والفلسفیةجدلا كبیرا في الدراسات الأدبیةأثار مصطلح الجمالیة

في  ا، لذلك نجد اختلافا في تعریفاتها وتشابكاد الباحثین ، العرب منهم والغربوالنق

ه رغم الصعوبة في تحدید اخترنا بعض المفاهیم المتنوعة بوعلى أساس ذلك ، معانیها

:، وقد تمثلت هذه المفاهیم كالآتي لهواحد مفهوم 

هو ترجمة لكلمة )Esthetique/استطیقا (تجمع المصادر على أن لفظ 

على العلم ، لیدل 19نصف الثاني من ق الا المصطلح في ، فقد أطلق هذالجمالیة

/مجارتنبو (، وكان صاحب هذا المصطلح هو یةالخاص بالمعرفة الحس

Baumgarten( ّالأسفل المختص بالأفكار الجمالیة نوعا من المنطق«:فهو یرى أن

امي المختص بالأفكار ، الذي هو العلم السالغامضة، في مقابل المنطق المعروف

بالجمالیة ، وتهتم والأخلاق تهتم بالأفعال،عنده یهتم بالعقلالواضحة والمنطق

)1(»وبالوجدان

ختلافا ة تدل على نوع من الإدراك یختلف اوالواضح من هذا النص أن الجمالی

.جوهریا عن التفكیر الصرف للعقل

، فهناك من اعتبره ولم یتحدد مفهوم الجمال كعلم فقط، بل تعداه إلى مفاهیم أخرى

الجمالیة تفكیر «ل أحدهم مذهبا فلسفیا یتجلى من خلاله قیمة الفن وهو ما وجدناه في قو 

)2(»فلسفي في الفن وإظهار لمعنى قیمته الخاصة التي هي الجمال 

Stephenستیفان كوبرن بیبر(اقد الأمریكي وفي هذا النطاق أیضا یقول الن

cobunbieber ( ث عن قوانین التذوق الجمالياستطیقا أو علم الجمال هي بح «إن

.64، ص)مصطفى ناصف أنموذجا(فلسفة الجمال في النقد الأدبي :كریب رمضان)1(

  .63ص :المرجع نفسه)2(
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نحبها في حین أن باقي الأشیاء الأخرى ، نحبها لذاتهاالتي موضوعها هو تلك الأشیاء و 

)1(»ا أهداف أخرىلأنها وسائل تحقق لن

متصلا بعلم الجمال )Esthetique(مصطلح الجمالیة «كما یرى خلیل موسى أن 

، وهو یشیر إلى مجموعة معینة من المعتقدات حول الفن والجمال ومكانتها وبما هو فني

)2(»في الحیاة 

فالجمالیة لا تستهدف الفن فحسب بل تتعداه إلى الطبیعة وبصورة عامة إلى وعلیه 

.جمیع كیفیات الجمال 

  :ةلات ثلاثفهي تتمحور في مجا

.حیاةفهي نظرة لل-

.وهي اتجاه عملي في الأدب والفنون-

.)3(هي معالجة للخبرة الجمالیة الـتأملیة -

ریخیة أو تا تالقیم سواء أكانكما أننا نجد من النقاد من یعزل الجمال عن كل 

عز الدین (م الأخرى ، وهو ما وجدناه عند  فنیة وغیرها من القیاجتماعیة أو خلقیة أو 

الجمالیة تنكر القیمة التاریخیة والاجتماعیة «:الذي یعرف الجمالیة فیقول)اعیلاسم

)4(»جانب الجمالنما هو ینظر فقط إلى ، وإ ...یة والفلسفیة للعمل الأدبي والنفسیة والخلق

.بمعنى أن الجمالیة لا تهتم لا بالشكل ولا بالمضمون وحسن صیاغته 

متعددة المناهج هي الهدف دم نجد أن القراءة الجمالیة النقدیةومن خلال ما تق

.لنص الشعريا) دلالات(مات  لنظریة النقدیة والتي تسعى لكشف تیالأسمى ل

.14، ص 2013، 1القاهرة، مصر، ط، الفن، دار التنویر مدخل إلى علم الجمال وفلسفة :أمیرة حلمي مطر)1(

.3، ص 2008، )ط.د  (جمالیة الشعریة، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوریا،:خلیل موسى)2(

.64، ص)مصطفى ناصف أنموذجا(فلسفة الجمال في النقد الأدبي :كریب رمضان)3(

.53، ص بيالأسس الجمالیة في النقد العر :إسماعیلعز الدین )4(
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:الصورة الشعریة -3

ي تناولها الصورة الشعریة نتیجة اختلاف الدارسین والباحثین فلقد تعددت مفاهیم

على كل ماله صلة تستمد عادة للدلالة«على أنها )مصطفى ناصیف(حیث یرى 

وكذلك نجد أن المقصود بعبارة ، )1(»، الحسي أكثر صوابا وأوفى تحدیدابالتعبیر الحسي

ضروریة لأجل توصیل تأدیة تكون، والتي لاتلك الحسیة المتمثلة في الكلام«الصورة هو

ة في الكلام یتم الجمالي الحسي للفكرة هذه الصورة المتحقق....، إنها تقتصر على المعنى

رة ترجمة وعلیه فالصو )2(»المحتوى المراد توصیله الاستفتاء عنها لمجرد تلقیها ،مقابلا

دة جمال وتوضیح المعنى بل زیاإیصال، لا تحصر نفسها في للإحساس من خلال الكلام

  .الفكرة 

ومها ارتأینا أن نتطرق لتعریفاتها هوللتعمق أكثر في تعریف الصورة الشعریة وتقریب مف

.لدى بعض النقاد والباحثین القدامى والمحدثین 

:عند القدامى- أ

الأداة باعتبارها  و ، لأهمیتهاحط اهتمام النقاد القدامىلقد كانت الصورة الشعریة م

.رمزا  و وسیلة للتأثیر في المتلقي إیحاءً ، وهيالشعر بواسطتهاذُ خَ تَ التي یُ 

:لذین تناولوا الصورة الشعریة نجدومن أهم رواسي النقد القدیم ا

صناعة وضرب من ...«قال الجاحظ في إشارته للصورة الشعریة :الجاحظ.1

)3(»النسیج وجنس من التصویر 

.02، ص3،1983ط، بیروت، لبنان، دبیة، دار الأندلس الصورة الأ: فمصطفى ناص)1(

، 1990، )1ط(الصورة الشعریة في الخطاب البلاغي والنقدي، المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان، :الولي محمد)2(

  .37ص 

  .132ص 1950، 3صر طمطبعة مصطفى البابلي الحلبي ،القاهرة ،م، 3جالحیوان،:عباس ومحمد محمود)3(
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، نجد أن الشعر عن فكرة التصویرالجاحظ اهمن خلال هذه الإشارة التي تحدث فی

.قائم على التصویر وحسن الصیاغةعنده نسیج متلاحم 

:الشعري یقوم على مبادئ ثلاثة هيومن هنا جعل الجاحظ التصویر

.اغة المؤثرة التي تستمیل المتلقيمبدأ الصی.1

.ومبدأ التجسیم والتقدیم الحسي.2

.)1(ستمالة والتأثیر والإشاراتلاومبدأ ا.3

:عبد القاهر الجرجاني -2

، وهذا ما یسمى عندهفقد خرج عن ثنائیة اللفظ والمعنىأما عند عبد القاهر 

واعلم أنّ قولنا الصورة إنما هو تمثیل قیاسي لما نعلمه بعقولنا على الذي «:بنظریة النظم

فكان بین إنسان من ونة بین آحاد الأجناس تكون من جهةنراه بأبصارنا فلا رأینا البین

، نحن ، ولیست الصورة شيءفرس، بخصوصیة تكون في صورة ذاك، فرس منإنسان

نما الشعر إ « :، ویكفیك قول الجاحظ كلام العلماءستعمل في ابتدأ فینكره منكر بل هو م

)2(»صناعة وضرب من التصویر

القاهر بین لنا أن ، فعبد تفصل بین معنى وآخرنجد أن الجرجاني یقرّ بأنّ الصورة 

، وكانت الصورة هي الشكل والمعاني عنده هي التي یصوغها الأدیب على هیئات مختلفة

"أسرار البلاغة "خلال كتابیه  ، منسة متمیزة عندما سبقهدراسة عبد القاهر للصورة درا

.ودلائل الإعجاز " "

.259، ص 1992، 3ط العرب، المركز الثقافي، عند الصورة الفنیة في التراث النقدي:جابر عصفور)1(

، 1992، 3ط، مطبعة المدني، القاهرة ، مصر، كرمحمود محمد شا:دلائل الإعجاز، تح:عبد القاهر الجرجاني)2(

.255، 254ص 
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:قدامة بن جعفر -3

بالصورة ، فهو یعرف لنا الشعر  ارً كتبه اهتماما كبینجد أن قدامة اهتم من خلال 

، یدل على معنى وهو یبین لنا من خلال هذا القول أن قول موزون مقفى«على أنه 

لقدامة عن حدیثه قراءتناالشعر هو جمع من اللفظ والمعنى والوزن والقافیة ومن خلال 

بمعزلة ي للمعنى إذا كانت المعان...  «: في قولهو  )1(»معانيعلى الشعر فهو صورة لل

)2(»...، والشعر فیها كالصورة المادة الموضوعة

قدامة یختلف عن الجاحظ لأنه یتخذ من المعاني المادة الأساسیة لتشكیل ف وعلیه

.الصورة دون تخصیص الألفاظ 

حظ بالدارسة والتحلیل والاهتمام فدرسها الجاحظیت الصورة الشعریة عند القدامى

بن جعفر، حیث ربط الصورة بالقدرة على الصیاغة وعبد القاهر الجرجاني، وقدامة

كاستخدام الاستعارات والتشبیهات، والكنایات مما جعلها جزئیة غیر كاملة تهتم بالشكل 

.والتنمیق على حساب المعنى

:عند المحدثین . ب

إنّ دراسة الصورة الشعریة وفهمها یعني فهم العملیة الإبداعیة ونظرة المحدثین 

عطى مركب معقد من عناصر كثیرة من الخیال والفكرة والموسیقى واللغة م«للصورة هي 

فیها وخصائص اللبنة على نحو هي مركب یؤلف وحدة غریبة لا تزال ملابسات التشكیل

 )ط.د(بنان، محمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمیة، بیروت، ل:وتعلیقنقد الشعر، تح :قدامة بن جعفر)1(

64، ص )ت.د(

  .64ص  :المرجع  نفسه)2(
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التي تمزج بین المكاني على نحو واضح إنها الوحدة واضح إنها الوحدة الأساسیة

)1(»الأساسیة التي تمزج بین المكاني والزماني 

أي  الخیال والفكرة والموسیقى واللغةمزیج بین ا یعني أن الصورة عند المحدثینوهذ

مجموعة علامات «:بأنّها)عبداالله تطاوي(ن النمط القدیم ویعرفها في ذلك خرجت ع

، یخلقها الشاعر لكي یعبر عن انفعاله الخاص والشاعر یستخدم اللغة استخداما لغویة

، ومقارنات غیر معهودة في الألفاظ وارتباطات غیر مألوفةین حین یحاول أن یحدث ب

، ومن خلال هذه الارتباطات والمقارنات اللغویة یة المبنیة على التعمیم والتجریداللغة العاد

)2(»الجدیدة یخلق لنا الشاعر المصور تشبیهاته واستعاراته وتشخیصاته

الشاعر، فیترجمها  لاتنفعاتعبیر لا عنعبارة مكن القول إنّ الصورة ومن هنا ی

، ومن خلال لیات غیر اللغة العادیة المألوفةوجمابانزیاح، ویربط بینها عن طریق اللغة

.لتشبیهات والاستعارات والتشخیصاتالتي تتمثل في اهذا تتولد لنا الصور الجمالیة

الدراسات الشعریة المختلفة ـالتي تحدثت عن أهمیة الصورة في )بشرى صالح(كما نجد 

هي التركیبة اللغویة المحققة من امتزاج الشكل بالمضمون في سیاق بیاني «:تقول

)3(»خاص أو حقیقي هو حسي كاشف ومعبر عن جانب من جوانب التجربة الشعریة 

هي التحام الشكل بالمضمون في سیاق )بشرى صالح(إن الصورة حسب رأي 

.عن التجربة الشعریة بكل أطرافهابیاني یعبر

)الصورة الأدبیة(لمعنون ، الذي تطرق للصورة في كتابه ا)مصطفى ناصف(أما *

للطباعة والنشر  ةهوم، دار)دراسة نقدیة(الخطاب الشعري الجزائري المعاصرالصورة الفنیة في:مةیه عبد الحمید)1(

.56، ص2005، 1والتوزیع، ط

.22، ص 2،2003ط مصر،،بة الآداب الصورة الشعریة عند الأعمى التطیلي، مكت:محمد الشناوي)2(

.21، ص 1999، 1ط لیبیا،الصورة الفنیة في شعر بن المعتز، منشورات قان یونس، بنغازي،:زكیة خلیفة مسعود)3(
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)1(»الصورة منهج فوق المنطق لبیان حقیقة الأشیاء «:فیقول

على كل ما له صلة بالتعبیر للدلالة  «أما عن استخدامها فیقول أنها تستخدم 

ظن أن ربط الصورة اري للكلمات وقد یعالاست، مرادفة للإستعمالالحسي، وتطلق أحیانا

)2(»للإستعمال الاستعاري الحي أكثر صوبا لأنه أوفى تحددا 

یربط الصورة بالاستعمال الاستعاري للشعر )مصطفى ناصف(وهنا نجد 

.الإحساس عن طریق الكلمات و 

"الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب  "أما جابر عصفور في كتابه 

إن مفهوم الصورة الشعریة لا یمكن أن یقوم إلا «:فیؤكد على أهمیة الصورة قائلا 

على أساس مثبت من مفهوم متماسك للخیال الشعري نفسه فالصورة هي أداة الخیال 

)3(»وسیلة مادته الهامة التي یمارس بها ومن خلالها فاعلیته ونشاطه 

، فتصبح فعالة في النص لعند جابر عصفور قائمة على الخیاأي أن الصورة 

.ري من خلال الخیال الشعري نفسهالشع

لقد توسع مفهوم الصورة الشعریة في العصر الحدیث، بحیث أصبح یشمل كل 

ما ، كووزن الأدوات التي تستخدم للتعبیر من علم البیان، والبدیع والمعاني، وقافیة 

والإیقاعات والتراكیب والدلالاتلفاظ والعبارات، أصبحت تعد شكلا فنّیا یستخدم الأ

مسار الجانب البلاغي، الى عالم التعابیر هلم جرّا مما جعلها تخرج عن...والتضاد،

.الحسیة من شعور ووجدان

.3،8الصورة الأدبیة، ص :مصطفى ناصف)1(

.3،8ص  :المرجع نفسه)2(

.14الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، ص :جابر عصفور)3(
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بین الصورة الشعریة قدیمًا وحدیثاً حیث أصبح سعود فرق واوجنلحظ مما سبق 

توسع وشمل ل، بفقط كما في القدم مفهومها حالیا لا یقتصر على الجانب البلاغي

.جوانب جدیدة كالتشخیص والتجسیم

:وظائف الصورة الشعریة -4

بع أهمیة الصورة من طریقتها الخاصة في تقدیم المعنى وتأثیرها في المتلقي تن

)عز الدین اسماعیل(أن نأخذ بقول وعلى هذا یمكن  ؟ولكن ماهي أبعاد ذلك التأثیر

، وتفاعل راجع إلى عضویتهاعنده ، والسبب )حیویتها(الصورة ز ما في أبر أنّ ب«:

حشدا مرصوصا من –بأي حال –عناصرها تفاعلا عضویا إیجابیا ، فلیس ذلك عنده 

حتى تؤتي ثمارها  ...عناصر جامدة وإنما الشاعر ینفخ فیها من روحه عاطفة وخیالا و

.)1(»وتزداد حیویتها وبالتالي تأثیرها ونفعها ومتعتها

:ف الصورة الشعریة والتي تمثلت فيوعلیه یمكن أن نوضح أبرز وظائ

:الشرح والتوضیح -1

ضیح خطوة فالشرح والتو «تعتبر وظیفة الشرح والتوضیح من بین أهم الوظائف 

إقناع الآخرین بمعنى من المعاني، یشرحه له ، ذلك أن من یریدأولیة في عملیة الإقناع

)2(»، ویوضحه توضیحا ویغري بقبوله والتصریح به بادئ ذي بدئ

في الصورة نتیجة هامة الأصلباعتباره «یعني بالشرح والإقناع أن یوضح المعنى 

مؤداها أن الصورة البلیغة تتم النقلة فیها من الواضح إلى الأوضح أو من الناقص إلى 

)3(»الزائد 

، )ت.د(، ) ط.د(، القاهرة، مصر، دار قباء ، الجارمفي شعر عليالفنیة الصورة :ین الزرزمونيإبراهیم أم:ینظر)1(

  .240ص 

.335الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، ص :جابر عصفور)2(

  .337ص  :المرجع نفسه)3(
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لفكرته یقوم بشرحها وتوضیحها وبسطها نّ الشاعر أثناء عرضه إومن هنا یمكن القول 

...ه بها عن طریق التمثیل والتشبیه یقنع و المتلقيؤثر فيأكثر ، كل ذلك من أجل أن ی

.أن یكون هذا ملائما للصورة الشعریة و 

:المبالغة -2

أثیر فیه عن طریق ذكرنا سابقا بأن الصورة تسهم في عملیة إقناع المتلقي والت

، عند یلة من وسائل شرح المعنى وتوضیحهتعدّ وس«، أما المبالغة فهي الشرح والتوضیح

)1(»یراد بها مجرد تمثیل المعنى أو تأكید بعض عناصره الهامة ما

، فالمبالغة رح والتوضیح والمبالغة صلة وثیقةومن هنا نستنتج أن الصلة بین الش

مخالفةلآراء البالنسبة لأما، المتلقي علىیب الصورة في التأثیر أسلوب متمیز من أسال

وإیراد، بما فیها من الزیف«الذي یرى أن المبالغة تعقد الصورة الشعریة ) العقاد(فنجد 

، فهي تكشف عن الكذب ، وهي الصدق الفني فیهة الشعریةالمستحیل والبعد عن الحقیق

وتعطلت رة إلا أخذت بجمالها في النفس لا عن الوضوح والتقریر وما كانت في صو 

)2(»عنها

المبالغة قامت بالدور الأكبر في رسم الصورة وإقناعنا «:ویتضح من ذلك أن 

تستحیل دلیلا یقنعنا بزیف ، قد أن المبالغة كما توضح لنا سابقابعاطفة الشاعر على

.)3(»مشاعر المبدع إذا جاوزت قدرها ولم تنبع من عاطفته وفكره وفي خیاله جمیعا 

  .343ص الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، :جابر عصفور)1(

  .343ص  :المرجع نفسه:ینظر)2(

.353، ص في شعر علي حازمالفنیة الصورة :إبراهیم أمین الزرزموني)3(
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:والتقبیح التحسین -3

إلى قدرة الكلام البلیغ على إلهام المتلقي ومخادعته وما «یشیر هذا المصطلح 

)1(»یترتب على ذلك من وقفة سلوكیة خاصة یتخذها المتلقي إزاء موضوع الكلام 

نطلاقا من مشاعر الشاعر في عرضها من خلال حالته هذا یعني أن الصورة تأتي ا

الفرح والحزن واللذة فإن الصورة الشعریة تعرض لنا الشعوریة فإذا كان في حالات 

في صورة محسنة والعكس إذا  هر أحاسیس المبدع ، وإذا كان الشاعر یرید أمرا مستحبا صوّ 

.كانت الفكرة مستهجنة عرضها الشاعر بصورة قبیحة عن طریق الكلام

، أو یثیر للتحسین والتقبیح)حازم(مفهوم ولا نحتاج بعد ذلك أن نسهب في توضیح «

، أما من جهة الشيء لمن یرید تقبیح الشيء أو تحسینهتفصیلا إلى نصائحه التعلیمیة

)2(»اعتقاده أو طلبه نفسه أو من جهة فعله أو

:المتعة الفنیة في ذاتها -4

لا تهدف إلى «إن من بین أهم وظائف الصورة المتعة الفنیة في ذاتها فالصورة 

به تحقیق نوع من نفع مباشر ولا تقصد به توجیه سلوك المتلقي ومواقفه بقدر ما تقصد

أي أن الصورة وظیفتها ؛)3(»...، هي عنایة في ذاتها لأي شيء آخر المتعة الشكلیة

.فن إبداع یحقق المتعة الفنیة، فالولیس توجیه سلوك المتلقي ومواقفهتحقیق المتعة 

:صبحي يعل(یقول  فالصورة تدفع الإثارة والشعور بالفن فتحقق السعادة التي ینشدها «)

)4(»الإنسان 

  .353ص ، العربعند والبلاغي تراث النقدي الي الصورة الفنیة ف:جابر عصفور)1(

257، صفي شعر علي الحازمالفنیة الصورة :أمین إبراهیم الزرزموني)2(

.257،258ص  :المرجع نفسه)3(

  .256ص  :المرجع نفسه)4(
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، فیعبر عنها ي إثارة لمشاعر الشاعر أحاسیسهمن خلال هذا القول نجد أن الصورة ه

.ثارة فتحدث المتعة والإ الرغبةبذلكا عن طریق أفكار لیحققویترجمه

:التشخیص والتجسیم-5

إلى أن التجسیم و إلباس المعنویات صورة المحسوسات والتشخیص یشیر المعنى 

خیص أقوى ألوان الخیال أن التش) العقاد(، ویرى نح الصفة الإنسانیة لما لیس كذلكهو م

.جلالا ویزید من حیویته إا حیویة لا تقل عن ملكة التصویر ه، فهو یزیدفي الصورة

كة أما التشخیص فیقول كلیة تشمل الصوت واللون والحر تهاحیویتصبحوبالتالي

ة وتجسم الفكرة في هو ضرورة المعنى والخاطرة إلى هیئة بارزة محدد«:)علي صبحي(

أحكام مصورة وتحول التجربة المطلق إلى صورة منظورة ، وعوامل أشكال محسوسة، 

)1(»مرئیة

یع صاحبها تجسید هي التي یستطن الصورة الشعریة الفعالةإه نقول وعلی

تشخیص الجمادات وبث الروح فیها وإظهارها في حلة محسوسات وكذلكفیهاالمعنویات

 مفهوم الأدب الشعبي:

كما ن أحلامها وآمالها في هذه الحیاةیعتبر الأدب الشعبي تعبیرا عن حالة أمة وع

.عن ذاتها بكل حریةش فهو خیر وسیلة تعبر بها الأممعن واقعها المعی ایعد تعبیر 

تعریفاته باختلاف الآراء وتعددهاأما من حیث المفاهیم فلقد تعددت مفاهیمه واختلفت 

  : يیأتونجمل حدیثنا حول الأدب الشعبي فیما 

)2(»الأدب الشعبي لأي أمة من الأمم هو أدب عامیتها «

  .257ص ، في شعر علي الحازمالفنیةالصورة:أمین إبراهیم الزرزموني)1(

1998، )ط.د(دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الأدب الشعبي بین النظریة والتطبیق، :ا سعیدي محمد)2(

  .11ص
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عامیة هو ، والأدب المنطوق بلغة المنطوق بلغة رسمیة هو أدب رسمي فالأدب

.أدب شعبي 

إن الأدب الشعبي أدب نابع من الشعب یصور حیاته ویتفاعل معه بصورة «

، إنه فن لكل ما للفن من إمكانیات لغویة وتصویر ، ویمثل الجماعة أكثر من الفردةعفوی

)1(»وهو في نفس الوقت فن یوجه الذي یعیش في إطار الجماعة نحو وحدته وتماسكها 

، فهو نابع منه ویتعامل ویتفاعل معه لشعبي هو المرآة العاكسة للشعببمعنى أن الأدب ا

  .ف ترسم بدورها ملامحه بدقة دون تكلّ بصورة عفویة ، 

والمرآة التي كرة الشعوب ووعیها الشفوي والمحكيذا «:كما یمكن أن نعرفه بأنه 

ینیة تعكس بصدق الماضي بكل ما ینطوي علیه من تقالید وعادات اجتماعیة وطقوس د

)2(»ومشاعر فردیة أو جماعیة 

ن ذاكرة للشعوب وترجمة ومن هذا المنطلق فإن الأدب الشعبي هو عبارة ع

.، وعاداتها وطقوسها لتقالیدها

یعتبر الأدب الشعبي بمثابة الصندوق الأمین الذي یحافظ على هویة الأمم التي تسعى 

خوفا من الضیاع والاندثار وأما من أجل دیمومته واستمراره للحفاظ على موروثها الشعبي 

سیر شعبیة (الناحیة النثریة من فیما یخص أشكال التعبیر في الأدب الشعبي سواء من

أغاني شعبیة(لناحیة الشعریة من أو من ا...)، ألغاز ، قصص، أمثال، نكتأساطیر

، وقد هو ما نحن بصدد دراسته)الشعر(وهذا الأخیر ...)نبویة المواویل ومدائح

صصنا في ذلك الشعر الشعبي الجزائري المعاصر ، وهو ما سندرجه في مجموعة من خ

:المفاهیم تمثلت في 

  .12ص الأدب الشعبي بین النظریة والتطبیق، :سعیدي محمد)1(

.41، ص ) ت.د( ،)ط.د(الوطنیة للكتاب، الجزائر، ، المؤسسة )دراسات أدبیة(والأدب النقد شظایا :أم سهام)2(
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:الشعر الشعبي -5

ن أشكال التعبیر في الأدب فهو شكل م،یعتبر الشعر الشعبي كباقي الفنون الشعبیة

، وإذا أردنا أن نخصص تعریف للشعر یعبر عن العواطف الشخصیة للمجتمع، الشعبي

منظوم من بیئة ذلك الشعر الذي یطلق على كل كلام «:الشعبي یمكن أن نقول بأنه

، تضمنت نصوصه التعبیر وجدان الشعب وأمانیه متوارثا جیل عن شعبیة بلهجة عامیة

ورة أو بأخرى ، مثل ، وقد یكون متعلما بصقد یكون أمیاجیل عن طریق المشافهة وقائله 

)1(.»المتلقي أیضا

عبیة عامة تعبر القول أن الشعر الشعبي هو كلام تم نظمه في بیئة شنفهم من هذا

.الشفاهیةالروایة ، وتتوارثه الأجیال عن طریق عن وجدان الشعب

وما نفهمه أیضا أن الشعر الشعبي مرتبط بالبیئة التي یعیش فیها الشاعر فیستخدم 

هو ، كما ر والمغازي، أو توظیف الأساطییةلغته العامیة البسیطة بوصفه لحیاته الیوم

.خاصة بطبقة العامة من المجتمع

 الشعر الشعبي الجزائري:

والحزن أثناء الحروب عن الحسرة اتعبیرً عر الشعبي الجزائري كانإن بدایات الش

ن ، ولكالأطلالإنه لیس بكاء على  «في قوله ) صالح خرفي(والاستعمار، حیث نجد 

، إنه حنین الواجهة بعد انقشاع القتام عنهاالسجان، بكاء على الأمجاد والمواقف البطولیة

)2(»إلى الأبطال الذین دخلوا التاریخ 

مذكرة خالد عیقو،:تحت إشرافغرافیة،و دراسة أنث الغزلانشعر الشعبي في منطقة سور ال :یوسف العارفي)1(

.45، 44ص  ،2012، الجزائرماجستیر، قسم الأدب العربي جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

، )ت.د(، )ط.د(نیة للنشر والتوزیع، الجزائر، شعر المقاومة الجزائریة، المؤسسة الوط:محمد الصالح خرفي:ینظر)2(

  19ص 
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 لقصائد حماسیة من هذا یعني أن الشعر الشعبي الجزائري في بدایاته كان تسجیلا

الأذن إلى القلب  هل الوصول من،  كما كان الشعر الشعبي الجزائري سأجل رد العدو

ان یلامس الواقع ، وهذا لأنه كاته القویة التي تؤثر في النفسلملموسیقاه وكراجع وهذا 

مجد البطولات كما یعتبر ش هذا الذي یحكي المعاناة وی، أي الواقع المعیالجزائري البسیط

فهو یعد من العادات والتقالید التي تمثل أصالة بعراقة هذا الشعب  اعریقً  ا���ĎƊžهذا الفن

الشعب الجزائري ومن بین أهم الأغراض التي انتشرت نجد الغرض الدیني هذا الذي یطر 

.)1(على الحیاة الفكریة والسیاسیة والثقافیة 

للمحیط العام  انجد أنه تناول وصفوإذا تحدثنا عن تطور الشعر الشعبي الجزائري

.المستویاتقات اجتماعیة واقتصادیة وسیاسیة أثرت فیه على جمیع للجزائریین من علا

نغامه وأحاسیسه الجمیلة ن الشعر الشعبي الجزائري هو شعر یمثل الشعب بأإنقول  هوعلی

یلة تعطي ، جمرة تحمل فیه الكلمات معاني شعریة، مما جعله یحضى بشعبیة كبیوالرائعة

.)2(المتلقي بالجزائر، أو عن نفسیة فكرة عن الحیاة الیومیة

ا وفي الأخیر یمكن أن نقول أن انطلاقة أي شاعر لا تكمن من نفسه بل منبعه

.نه وأفراحه، وهو ممثل لهذا المجتمع عن آلامه وأحزافي المجتمع الذي یعیش فیه هجذور 

وإذا عبارة عن كیان لهویتنا الثقافیة، فهونحن الدارسین لهذا التراث الشعبيأما بالنسبة لنا 

.من ثقافتنا الأدبیة كبیرا اأهملناه فقد أهملنا جزء

عبارة عن إلهام فطري، فهو یمیل إلى البساطة والوضوحإن هذا النوع من الشعر 

 ا، فهذا الشعر یعد شعر جماهیرییس فیها غموض ولا غرابة في اللغةوالجمالیة عندهم ل

ص  ،1981، 1زیع، الجزائر، طالشعر الدیني الجزائري الحدیث، الشركة الوطنیة للنشر والتو :عبداالله الركیبي:ینظر)1(

50.

.51، 50ص ، المرجع نفسه:ینظر)2(
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، لأن الشعر عندهم نع الإبداعفني مهما كان مستوى صاوذلك لما یولد عنه من إبداع 

.ذائقة جمالیة ومتعة فنیة
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وهذا  دلالاتهااعتمد الشاعر في رسم صوره الشعریة، على تهدیم اللغة وتفجیر 

التهدیم تمثل في تحطیم اللغة الفصحى والكتابة باللغة العامیة والكتابة وفق النمط العمودي 

هو  ت الصورة الشعریة هنا على كل ماخلال ذلك وبنیباستخدام الألفاظ العامیة ومن 

مألوف وفق مفهوم حداثي، وتجلى هذا الفرق أو الخروج عن القانون اللغوي أو التطبیقي 

.للشعر في مجموعة من الإشكالات والعناصر تمثلت في خرق القواعد النحویة

.لتقلیدي والحداثيفالصورة الشعریة إذًا هي ترجمة للحالة الفنیة للكاتب في نمطیها ا

:الصورة الشعریة التقلیدیة-1

�¿ŕƔŦƅ§�ª Ɗŗ�Ɠƍ�°¥��řƔ±ŸŮƅ§�©̄ƔŰ Ƃƅ§�Ɠž�ŕĎƔƅŕƈŠ�§Æ±Ű Ɗŷ�řƔ±ŸŮƅ§�©±ÃŰ ƅ§�±ŗśŸś

، ونستشعر ذلك بمجرد تلقي النص، ومنه بهاونتاجا له، ونجد شعرنا الشعبي یزخر 

.الكنایةنستشف التعبیر المجازي الموجد بها والمتمثل في الاستعارة والتشبیه و 

ویثبت لنا هذا أن الصورة الشعریة لیست حكرًا على اللغة الفصحى أو القصیدة العمودیة، 

.وإنما هي موجودة في الكلام الدّارج العادي

.البیانیة والصور البلاغیةدراستها في هذا النمط نجد الصورومن الصور التي تمت

:البلاغیةورةــالص-1-1

 :ةــاریــورة الاستعـــالص-1-1-1

لقد احتلت الاستعارة مكانة مرموقة في الدراسات البلاغیة واتخذت حیزا كبیرًا من 

)تعریف قدامة بن جعفر(بحوث الدارسین لها، من بین أهم التعریفات التي وردت نذكر 

)1(.»استعارة بعض الألفاظ في موضع بعض على التوسع والمجاز«: وهي

، 2004، )ط.د(ة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الإحاطة في علوم البلاغ ):الدراقيشریقي زبیر (عبد اللطیف )1(

  .145ص
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على هذا التعریف للاستعارة نتناول بنیتها كصورة للمفهوم العام للشاعر فنجد وباعتمادنا

:مثال ذلك في قوله

)1(والنیة فخة بحكمة نصبتهالي***أمنتك یا الدنیا ومعاك نویت     

وهي خاصیة یتمیز بها ) لها أمنلا ن(ففي هذه الصورة استعارة مكنیة، لأن الدنیا 

، )الدنیا(به هي ، ذكر فیها المشالإنسانا صفات من یاستعار للدن، فالشاعر هناالإنسان

الملاحظ هنا من خلال هذا البیت أن، و )أمنتك(وحذف المشبه به وهو الإنسان، وبلفظ 

الشاعر یتكلم وبداخله إحساس بالخیبة من هذه الدنیا التي غدرت به وبثقته، ونصبت له 

  .الفخ

أفق ن شاعرنا هنا قام بكسر إوفیها أیضا تصویر لخیبة أمل الشاعر وعلیه نقول 

:لتوقع القارئ عند تلقیه لهذا البیت فهو كان یتوقع من الشاعر أن یصرح بالإنسان ویقو 

، وخالف التوقعات ووظف كلمة الدنیا، وهو ما شكل لنا صورًا ذات )أمنتك یا إنسان(

.یزید من متعة هذه الصورة الإبداعیةهو الفكري، و دلالات مداعبة ومشوقة للخیال

كثیرة  اتإحساس بالاعتزاز والفخر بالمقاومة الوطنیة نجد أیضا استعار وفي سیاق 

الوقفة " مستقاة من عالم الإنسان المعنوي والمادي ومن هذا القبیل قوله في قصیدة بعنوان 

"الخمسین

)2(ركع الجایر وتابوبلوراس ***شرینا    بعنا الذل والعزّ 

، إذ حذف المشبه )بعنا الذل، والعز، شرینا(ففي هذا البیت استعارة مكنیة تمثلت في 

وهو الشيء المادي الذي یباع وترك قرینة تدل علیه وهي بعنا، وعلیه نقول أن الشاعر به

في هذا البیت یعبر عن وطنیته وكرامته، فالجزائر لم تستسلم لذل الاستعمار بل دفعت 

الشرف والكرامة والسعادة والحریة، وهذا ما یدل على لغالي والنفیس، ثمن لشرا العز ا

.عزیمة المغروسة داخلهوطنیة الشاعر وروح ال

.04، ص2009، 1الكتاب الجزائریین، الجزائر، طمنشورات اتحاد ،ریشة وأریاح:قیس راهم)1(
  .09ص :المصدر نفسه)2(
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:وقوله أیضا

)1(ي جابوهي الأصل والبطن اللّ ***واتكیناالجزائر على صدرها تحن 

وأبقى  الأم، ومن صفاتها الحنان، وهنا حذف المشبه به وهي بالأم"الجزائر"شبه الشاعر 

، فهي استعارة مكنیة، استعملها الشاعر لیبرر )الصدر، الحنان(على صفة من صفاتها 

ریة تقوم اشفي هذه الصورة الاستعاریة لمسة إشدة تعلقه بوطنه كما یمكن القول إن في طر 

الوطن، والمستعار منه أورد ) رالجزائ(على ثنائیة الحضور والغیاب، فالمستعار له وهو 

الأم وحضور الوطن یشمل، وكما نعلم أن منبع الحنان للأم )الصدر، الحنان(قرینة  وله

).الجزائر(

)الجزائر والأم(وعلى أساس ما تم ذكره سابقا تتولد لنا صورة شعریة جمالیة بین 

ووجه الشبه بینهما هو الحنان، كما أنهما یلتقیان في القوة والعزیمة حیث نجد الأم تعرف 

فاعها عن أبنائها وتتصف أیضا بالصبر والعزم أمام ریاح المعاناة، فعواطفها بمقاومتها ود

).وطنه الحبیب(الجیاشة لا تنكسر أمام الذل، وهكذا هي الجزائر 

فكل من البیع والشراء والحنان، الصدر استعارها الشاعر من عالم الإنسان المادي 

.والمعنوي

ور المعنویة أمورًا محسوسة مشاهدة، ونجد أیضا في مقابل الأحوال النفسیة والأم

:بقوله"البالجاء ب"الذي استعاره للنعاس في قصیدة "كالطیران"

)2(تذبذب صوتي ثقلوا نبراتو***بكات العین طار النعاس   

وعدم النوم،  والأرقعن مدى السهر ، )طار النعاس(یتضح لنا هنا من خلال قوله 

لا یطیر على سبیل الاستعارة المكنیة، حذف فیها المشبه به وهو الطائر، )فالنعاس(

).الطیران(وترك قرینة تدل علیه وهي 

.08ریشة وأریاح، ص:قیس راهم)1(
  .20ص: المصدر نفسه)2(
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غادره  ه، فقال طار النعاس، وكأن)الأرق(سهر وقلة النوم لففي هذه الصورة دلالة على ا

للشاعر من شدة البكاء والمعاناة والتفكیر، فالمقصود هنا هو إظهار الخاطر المكسور 

.وبسببه غادرته راحة البال التي حرمته النوم

ومن الأمور المحسوسة أیضا نجده استعار الكف للدنیا والنواح للحمام، والعتبة للحیاة وهو 

:ما ورد في قصیدة ریشة وأریاح في قوله

بعتبة الحیاة أحلامها راحوا***     اتدور ذبلوا بكف الدنیا 

)1(بنفس الأطلال حماماتنا ناحوا***توحد صوتنا بنفس الصرخات 

الحزن الذي یعتریه حیث أن الدنیا لشاعر من خلال هذه الاستعارات عنیعبر ا

، بحث )بكف الدنیا(أعرضت عنه ورفضت أن تمنحه ما یتمناه، وهو ما عبّر عنه بمثال 

بعتبة (وجعله یندب حیاته الضائعة وهو ما برز في قوله أن هذا الرفض قد أفقده الامل

).الحیاة حماماتنا ناحوا

:ومن النماذج أیضا نجد في قصیدة تلمسان

  : قوله

)2(واالله قمر اللیل بزینوا رحان***متحجبة بشمسها تحسبها عازبة تحشم   

إذ شبه الشمس "متحجبة بشمسها"ف استعارة تصریحیة وظّ قد نجد الشاعر في هذا البیت 

بالمرأة المحتشمة التي تلبس الحجاب، وهنا نجد أن الشّاعر ربط بین جمال تلمسان 

.وجمال المرأة المتحجبة في بیت استعاري زاد من جمال المعنى المراد إیصاله

.64ریشة وأریاح، ص:قیس راهم)1(
  .64ص  :المصدر نفسه)2(
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:التشبیه-1-1-2

أولى الأدباء والبلاغیون أهمیة كبیرة للتشبیه، فهو تصویر یكشف عن حقیقة 

أبعاد ذلك الموقف عن رسموتتالذي عاناه الشاعر أثناء عملیة الإبداع، الموقف الجمالي

علاقة مقارنة «، وبناءً على ذلك یعد التشبیه (...)طریق المقارنة بین طرفي التشبیه 

تجمع بین طرفین لاتحادهما أو إشراكهما في صفة أو حالة أو مجموعة من الصفات 

مشابهة حیة، وقد تستند إلى مشابهة في الحكم أو  إلىوالأحوال هذه العلاقة قد تستند 

)1(»الذهنيالمقتضى

اهتموا بالتشبیه وجعلوه أحد مقاییس البراعة الأدبیة وبذلك یمكن القول أن العرب 

.من زاویة معینةإلیهعندهم، على أنهم یختلفون في نظرتهم إلیه فكل واحد ینظر 

:إذ یقول"قیس راهم"التشبیهیة في شعر وعلى هذا المنوال سندرس الصورة 

)2(لا صفحات ولا كتاب وهوتاریخ ما یحصر ***نوفمبر نغمة بالمسمع حنینا   

.شبه نوفمبر بالنغمة، وهو تشبیه بلیغ

وفي  إذ أن نوفمبر والنغمة یشتركان في جمالیة الصوت، فالرصاص یعزف لحن الحریة

:قول آخر

)3(یشرب یشتد العطش علیه***الدنیا كماء البحر للعطشان

ویزداد بل فیها لا یرتوي كل من یغوصُ البحر أي أنّ في هذا البیت شبه الدنیا بماء 

.عطشا، وكأنه یشرب من ماء البحر

172الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، ص:جابر عصفور)1(
.10ریشة وأریاح، ص:قیس راهم)2(
  .16ص :المصدر نفسه)3(
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:ونجدا أیضا

)1(بالصفحة یطویهلأملوبادر ***خان   وحتى الشباب كغیر 

هنا قصد الشباب كمرحلة وربماانةفي الخیوفي هذه الصورة شبه الشباب بغیره 

.عمریة

:وفي موضع آخر

)2(لي رمیتیهاصنارةالبسمةو تبسمتي ***وحداني مخدوع بیك مسیت  

في هذا البیت أن الشاعر شبه بالضارة، فهنا یقصد الشاعر بأن الدنیا عندما نجد 

ة لوحة هیضحكت له واصطادته ثم تركته وحیدًا یتخبط في المعاناة، فهذه الصورة التشبی

جمالیة في غایة الروعة زادت من بهاء القصیدة ووضحت المعنى وزادته جمالا، فهو هنا 

وكأنه هو الحوت الذي یغره الطعم، ولكنه في الحقیقة فخ ضارة رمیتها،:یخاطبها في قوله

.الدّنیا وهيطید به الشاعر هو البسمة، التي خدعته له، وهنا الطعم الذي اص

التي الأدبیةودلالات مشعّة بالدینامیة بإیحاءاتتنبلج قصائد الشاعر الشعبیة 

، فقد أثبت خرىالأ الإبداعیةفرادة متمیزة بین النصوص الإبداعيتجعل من النص 

ما یخدمه من معاني ورموز في صهروانتهاء بمعانیها إذ إیقاعهاالشاعر تمكنه من 

بوتقة واحدة تنصهر في كونها مكونة من صورة تشمل أفكار الشاعر وعواطفه وهذه 

وللتمثیل على ،قد مزجت بصبغة الشّعر فأضحت لها جمالیة أدبیة محبوكة بإتقانالصورة 

.كل ما سبق ما أورده الشاعر في قصائده

":الوقفة الخمسین"ومن الأمثلة أیضا قوله في قصیدة 

)3(ران للقط اللعابیف وما كناش***بصدورنا واجهنا والحق حامینا  

.16ریشة وأریاح، ص:قیس راهم)1(
  . 04ص :المصدر نفس)2(
  .09ص: المصدر نفسه)3(
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معنى  إلى الأصليففي هذا البیت تصویر جمالي خلاب حوّره الشاعر من معناه 

التضحیة والفداء عن الوطن وهذا ما تجلى في أبناء  إلىبه أومئإذ  ،یفهم من السیاق

أن تضحیة الشهداء وفدائهم كان جدّیا فیه قرر .، ففي البیت تشبیه بلیغ)الشهداء (الوطن

جبناء بل حملو على عاتقهم تحریر الوطن من دنس المدنسین، وهذا ما توحي به ولیسو

).ابران للقط اللعّ یوماكنّاش ف(عبارة 

:یةئالصورة الكنا-1-1-3

من ألوان التعبیر البیاني وهي كل ما فهم من سیاق الكلام من  اتعد الكنایة لونً 

تعاریف  لهافهي تستعمل قریبة من المعنى البلاغي، و ،غیر أن یذكر اسمه في العبارة

أن یرید «:یقولإذ  رة، وسنكتفي بتعریف عبد القاهر الجرجاني، لأنه جامع مانع یكث

معنى من المعاني فلا یذكره باللفظ، الموضوع له في اللغة ولكن یجيء الى إثباتالمتكلم 

)1(»ویجعله دلیلا علیهإلیهفي الوجود فیومئ به ردفهالیه و تمعنى هو 

:أیضاومن الكنایات قوله

)2(هارة تتوحد لحزابسوبحلم ال***عجن الطینا  أبدم لحرار 

حاول الشاعر من خلال هذه الكنایة أن یبرز مكانة )عجن الطیناأبدم لحرار (

الثورة الجزائریة في قلبه وما حققته من تضحیات لنیل حریة الوطن فوضّح بأن هذا 

رًا یدماء الشهداء التي كانت نبراسا منان صنیعة التوحد بین المجاهدین و الاستقلال ك

.لأبناء شعبهم

أبو فهد محمود شاكر، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، :دلائل الإعجاز، قرأه وعلق علیه:القاهر الجرجانيعبد )1(

52، ص1987
.08ریشة وأریاح، ص:قیس راهم)2(
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:وفي قوله أیضا

)1(شربنا العلقم وذقنا لعذاب***زوج سیوف وغمد ما یكفینا  

أراد الشاعر في هذه الصورة أن یبین مدى العذاب )شربنا العلقم وذقنا لعذاب(

والبطش الذي كان یعانیه الشعب الجزائري وهو یسعى لحریة وطنه وافتكاكها من 

ن یصبه المستعمر بر على البطش والعذاب الذي كاصّ الالمستعمر، فتضحیته كلفته 

.الفرنسي علیه

:ونجد أیضا قوله

)2(والركبة فاشلة ما تنجم تتخطّاني***ما یصیب غیر الشیبات شاعلین  

یرید الشاعر أن یوصل فكرته عن هذه الحیاة ،)غیر الشیبات شاعلین(

وأذاقته مرارة المعاناة، وصعوبتها، فبسببها افترق شاعرنا عن حلمه، فهي قست علیه

ثوبا من الشیب، وهي كنایة  اهكسالذي كثرة تفكیره  فيلكنایة في هذا المقطع بأنه وتظهر ا

.عن كثرة همومه وآلامه

:بقوله"جاریة لعمار"من قصیدة )20(قول الشاعر في البیت أیضاوللتمثیل 

)3(الصبر قدرنا واقضانا أصبر وایاك***لعمر خریف أیامو ورقات  

ففي البیت الشعري صورة شعریة تمحورت في نمط كتابة عن قصر الحیاة وعن حتمیة 

.الموت، وقد أضفت هاته الصورة جمالیة أدبیة تمثلت في أعمال الفكر والتدبر

أراد الشاعر من خلالها أن یدل على أن المجاهدین أدركوا حتمیة الموت فلم یبالوا حیث

.بالحیاة وحبّذوا أن یهِبوا أنفسهم للدفاع عن الوطن وردّ الحریة التي اغتصبت منه

  .10صریشة وأریاح، :قیس راهم)1(
  29ص :المصدر نفس)2(
  .57ص :المصدر نفسه)3(
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المعنى المقصودنوعهاالكنایة

عجن الطیناأبدم لحرار 

شربنا العلقم وذقنا لعذاب

شاعلینما یصیب غیر الشیبات 

خریف أیامو ورقات  

كنایة عن الصفة

كنایة عن الصفة

كنایة عن الصفة

كنایة عن الصفة 

العزّة والسیادة

الصبر

كثرة التفكیر والكبر

أعمال الفكر والتدبر

:الصورة البیانیة-1-2

:الصورة الوصفیة-1-2-1

یعبر عما یختلج أغواره من حزن وأسى وفرح وسرور، متخذا  نیحاول الشاعر أ

ما یرید قوله، ولیس هذا فحسب بل یذهب بعیدًا من ذلك لیكسب من اللغة وسیلة تضمین

تلك اللغة رداء الجمالیة والذوق الفني، لكي تقرع آذان المتلقي وتترك أثرًا في وجدانه ومن 

دیوانه ومن أهمها الصورة الوصفیة التي والصور التي وظفها الشاعر فيالأسالیببین 

:وسنبدأ منشكلت ظاهرة بارزة تستدعي التأمل والوقوف عندها 

:وصف الثورة-1-2-1

عدیدة ومتنوعة  اأوصافً لقد اكتست الثورة طابعا خاصا عند قیس راهم حیث أكسبها 

جاحد، فهي كالقمر الزاهي الذي الشمس البازغة التي لا یراها الأعمى ولا یعترف بها فهي

یطلع لیزیح مالك الظلام وینیر درب السائرین، وهي صفة ثانیة للثورة بالإضافة إلى 

ألبسها الشاعر للثورة الجزائریة، ، كل هذه الصفات )الأم، دمعة(في صفات أخرى تمثلت 

ثورة التي كانت ها، هذه الرها لیثبّت روح العزیمة والخلود بإعادة ذكو والذي أراد تمجیدها 

.كنف الحریة والاستقرار إلىغبار الذلّ وقهر الاستعمار وإعادة الجزائر  ضفي نفسبب
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"الوقفة الخمسین"وللتمثیل على ذلك نذكر ما أورده في قصیدة 

والذكرى الخمسین كملت حساب***سجل یا تاریخ الیوم تلمینا  

الزاهي حاضر ما غابوالقمر ***بشمس الحرة صبحنا ومسینا  

ع ودمع عیونها زرابوتودّ ***أتسجینا   ر للثورة واأم تكبّ 

)1(ر وتابوبلوراس ركع الجای***بعنا الذل والعز شرینا  

:وصف الأم1-2-1

یوظفها في شعره للتعبیر عن في قلب الشاعر حیزًا كبیرا مما جعله  الأمتشغل 

  :في قوله" أمیمتي"عبرت عنه قصیدة الشوق والحب لها، وهذا ما 

تحرق الخد ما ترفق بالجفنین***دمعة یا أمة أنت نبكیها  

الألفینمرة وعشرة ونبلغ ***قصّة للمجروحین باقي نحكیها 

نطیر ألقبرك نزورو بالحین ***نتكیهابحروف حنینة على لوراق 

)2(یني لصدرك لحنیننتخیلك واتضمّ ***وانحاكیها ورتك بخیالي نستحضر ص

یصف الشاعر لنا حالته بعد فقدان أمه حالة عاش بها الألم والمعاناة والحدة، فلعل 

الكتابة في التعبیر عن الألم مسألة سامیة عظیمة لها مالها، ما علیها، فهو في هذه 

ه فراقه عنها، فالشاعر یرى أن أمه ظه عاشها معها ولحظالأبیات یستحضر لنا كل لح

هي زهرة أیامه وعبیر صباحه، فهي بسمة السنین وجمال الحیاة فمنها نستمد قوتنا 

وإصرارنا، ویرى أیضا أن أمه هي قیمة الحیاة وموطن الشكوى وعماد الأمر، وعتاد البیت 

مودة والرحمة ، المحبة والوالأمانومهبط النجاة، من الضعف فهي الوفاء والحنان، الجمال 

.والألفة، فمن فقد أمّه فُقِد

.فالشاعر یلوح إلى أن الأم وبكل تواضع منها ورقة وفائدة الحیاة

.9، 8ریشة وأریاح، ص:قیس راهم)1(
  32ص:المصدر نفسه)2(
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:وصف الحب-1-2-1-3

:ویقول"لیلة صیف "في قصیدة یصف لنا الشاعر صورة وقع الحب على فؤاده 

شمعتنابالسهرةیهابغیتك دیما تدیر **دیماي عشناها لّ لاجمیلة نشوة لیّام 

رت المستحیل عنها ما صدّتنا للسعادة دا**شباب كنّا سابقتنا لیّام واسبقناها  

وحبّس الزمان وأوهب لسباب لقعدتنا **كنت وردة والعین ما حبّت سواها  

رحة النجوم ككنّا عشّاق وعرفتنا فو   **ناها غذكّرتك یا حبیبتي بصوت النسمة وم

ة ذیك اللحظة كي زارتنا فوأكرم ضی**استوقفناها   كابّ أنا وأیّ أجمل لیلة ح

وأروع غزوة حب غزاها غزوتنا **للفؤاد ولیّا أحلى عسلة ذقناها    

)1(عشرتناغیر وما أحلى عشرة بلیام **آه ما أحلى نوبات حبّك وما أصفاها  

والانشغال بالمحبوبة فهو یرى أن تتمیز حیاة الشاعر في هذه الأبیات بشدة التعلق 

و في هذه ملامحه وبریق عینیه الحزین وابتسامته لحظة صفاء ووحشته لحظة شفاء، فه

یالي الصیف الهادئة، التي عاشها الإنسان الذي سكن قلبه في یوم الأبیات وفي لیلة من ل

ام من الأیام وعلى صفحات المساء یصور لنا الشاعر حالة من اشتیاق ولوعة، وغر 

.وعشق وهیام، وكل ما یقصده من هذه الأبیات أنه أینما یتواجد الحب تتواجد الحیاة

وهذه الصورة الوصفیة الكلیة لحالته فیبدو وكأنه یطلب الرأفة على حاله ویتمنى أن 

.تعود هذه اللیالي

.45، 44ریشة وأریاح، ص:قیس راهم)1(
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الصورة الحسیة-1-2-2

:الصورة البصریة-1-2-2-1

هي بمثابة ف كاتكل الحواس، وكل المل هج تتعاون فیالصورة البصریة هي نتا«

جانب قوة ذاكرته  إلىالإلهام یأتي نتیجة قراءات الشاعر ومشاهداته وتأملاته ومعاناته 

)1(»وسعة خیاله وعمق تفكیر

:وقد وردت الصورة البصریة في أكثر من موضع في دیوان الشاعر منها قوله

  ابسماتو  اوصدیق رحل وغابو     **  *  غاس   اتفكرنا حبیب خبرو 

تذبذ صوتي ثقلوا نبراتوا***بكات العین طار النعاس 

)2(ولشواق رسایل تدیها حماماتوا ***دمعة عنوان لبنادم الحساس  ال

، في هذه )قیس(تمثل هذه الصورة حالة الشاعر ومدى شوقه للأحبّة، فیورد 

الة صادرة منه باتجاه الأحبة، وعلى ذلك نجده الأبیات صورة حسیة تفیض بمشاعر منه

یوظف ألفاظا حسیة لتأطیر صورته بشكل یدفع، المتلقي إلى التعایش معها، فالألفاظ 

تدل على أحاسیس الحب والشوق والحنین ومن قبیل الصورة )، بكات، النعاسالدمعة(

.البصریة أیضا یرثي أمه

ق بالجفنین ما ترفتحرق الخد***بكیها نأنتة مّ ادمعة یا 

الألفینبلغ مرة وعشرة ون***قصة للمجروحین باقي نحكیها

)3(كروب ناصر المحقورینج لافرّ ***ة للربّ انخلیها حالة مرّ 

بحبه لها رغم أنه یعلم أن هذه التي یزداد شوقه لها یومًا بعد یوم، أي أنه مولوع

.وفي كل مكان وزمانالأحوالعودتها مستحیلة إلا أنها تحضره في كل حال من 

.20الدیوان،  ریشة وأریاح، ص:قیس راهم)1(
.9، 8ص :المصدر نفسه)2(
  .32ص :المصدر نفسه)3(
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:الصورة اللمسیة-1-2-2-2

وكباقي الصور الحسیة نذكر الصورة اللمسة التي تختص بحاسة اللمس، ونجد شاعرنا قد 

:وظّف في دیوانه هذا النوع من الصور وهو ما یتمثل في قوله

لأمل بالصفحة یطویه لوبادر ***غیرو خان  كباب ى الشّ حتّ 

)1(یه بیدّ ثیقتيیت كلي ما حطّ ***غایب كلي ما كان    ىمس

أمله في هذه الحیاة ودلیل ذلك ضیاع الشباب في هذه الصورة یصف لنا الشاعر خیبة

.وعیشه في هوى هذه السویقة الأولى لنموه وتطور الحیاة

:سمعیة في قوله اونلمس صورً 

بعتبة الحیاة أحلامها راحوا ***بكف الدنیا ذبلوا وردات  

)2(مسجونة وصمتها مطلوق صراحوا***بلحظة خانوا لسانها الكلمات 

یتحسّر على شخص ما غدرته الحیاة هیظهر من كلام الشاعر في هذا البیت أنّ 

:السمعیةالصورة -1-2-2-3

الصورة التي ترتد إلى حاسة السمع، ولا تخفي ما لهذه الحاسة من أهمیة  وهي  

.في إدراك الجمال

ومن ذلك "ریشة وأریاح"مثل هذه الصور السمعیة في دیوان قیس راهم وتكثر

وهو ما یبرز قوة العزیمة والصمود في التحریریةیصف لنا صورة اندلاع الثورة وهو قوله

.وجه العدو ونیل الحریة، ورفع شعار السلام

وتاریخ ما یحصروه لا صفحات ولا كتاب ***ینا   غمة بالمسمع حنّینوفمبر ن

بالدهشة والحزن ینقاس وینصاب***یعرف ماضینا    اللّي بغىهكذا   

  .16ص :المصدر نفسه)1(
  .64ص :المصدر نفسه)2(
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)1(نرسیوهم حقیقة لا ضبابأو  نعیشوا***ینا  الحریة والسلام شعار یخلّ 

:ومن هذا النمط یقول أیضا

فقه معناه  أنت ما تالحب ***روح لحالك یا خاین وافهم  

)2(ناهغالصخر القاسي یهوى م***    م  ان بألحانو یتنغّ مالحب ك

هذین البیتین یوضح لنا الشاعر صورة العاشق الخائن الذي لا یفقه للحب  في  

.معنى، ویبین له كیف یكون الحب هذا الذي عدّه نعمة تهز الصّخر القاسي بمعناه

.یتغزل بمحبوبته ا�Ďŗţومن قوله 

سكاتها ما تسمع غیر همستنا    عم   ***          هداها  ا لیلة هادیة تقول لبحر

ناتعرفو  قككنا عشاوفرحة النجوم ***سمة ومغناها  نذكرتك یا حبیبتي بصوت ال

)3(.بسمتناما كان من طفّا أنوار ***وبقات المحبة حرّة ما كان من سباها  

.فالشاعر هنا یتغزّل في شعره، وذلك بوصفه لنا للیالي العشق وغرامه مع محبوبته

  :قولهومن الصور السمعیة كذلك 

احرقتیني واتعمدتي غدري واكوایا ***كبرت لطماع عنها ما رردّیتك   

)4(ما قدّرتیلي معنى ما سمعتي للرجأیا ***مهرة عابرة أو سفینة مارستیك  

وهي صورة بدیعیة یعاتب فیها الشاعر محبوبته تلك التي غدرت به ولم تحن لرجائه، 

.وأخذت بید الدنیا وتركت هواه

.10ریشة وأریاح، ص:قیس راهم)1(
  .40ص: المصدر نفسه)2(
  .45ص :المصدر نفسه)3(
.50ریشة وأریاح، ص:قیس راهم)4(
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:الصورة الذوقیة-1-2-2-4

یتجلى لنا استعمال الشاعر لهذا النمط الحسي في دیوانه بكثافة وذلك بغیة وصف، 

:معاناته للقراء ونجد ذلك في مثل قوله

وخبر راد في خالقي نحكیه ***وغصن الزیتون حكو لواب لقصان 

)1(وعاشق بنفس الحالة كتبغیه***عاشقة سقساوها مرا الكیسان  

ا البیت أن الشاعر أراد أن یثبت رسالة فحواها أن الحیاة لا ترحم، فلا عاشق ذنفهم من ه

.تركته ولا معشوقة إلا وزادت علیه ألمًا

:وعلى هذا المنوال أیضا یقول

وتحرر اللسان وتخلد كلماتوا***ذكریات الماضي تدفي لنفاس  

)2(وبین الورد والندى وقطراتو***بیناتنا ما بین الشفایف والكاس

یكشف قیس في هذه الصورة عن مكنونه من شوق وحنین والتناقض الحاصل بین ما 

یرغب فیه وما یرهب منه، فنجده یتمنى عودة الزمان والعیش والتمتع مع الخلان، ولكنه 

.في نفس الوقت یخاف على نفسه من حیاة المستقبل الفاني

:مط قولهومن قبیل هذا الن

)3(وصفة السّعد ذیك اللیلة شربتنا****تاج ذیك الكلمة للرّوس وضعناها  

.16ریشة وأریاح، ص:قیس راهم)1(
  .21ص :المصدر نفسه)2(
  .44ص :المصدر نفسه)3(
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:وفي موضع آخر یقول

خسرت هواك بأمري وأرضایا ***بأمر الخیر عمري ما صدّیتك   

)1(عزایاوأنایا لیا الرب یحسن ***ذوقي المرّ واتحرقي بكیتك     

:ثم قوله

)2(مسجونة وصمتها مطلوق صراحها***بلحظة خانوا لسانها الكلمات  

.یتحدث الشاعر في هذا البیت عن طعم الحب، فهذا النوع من الطعم لا یذوقه إلا العشّاق

:كذلك نجده یقول

ضفافيبالغدر  إلا سىیر ماعادش ***اسقیني حنانة امومة سواقیك  

)3(ا حزینة بحال الشمع الطافي***بعینیكمرّ ظي شفتوا ما

یخبرنا بمدى تذوقه لطعم هذه الحیاة بحلوها ومرها، فهي في الأبیاتنجد الشاعر في هذه 

شعریة وبصور حسیة ین أثرت في شاعرنا مما جعله یصورها لنا في قوالبكلتا الحالت

.مختلفة المذاق

:یةالصورة الشم-1-2-2-5

الصورة التي تثیر فینا الخیال عندما تشعر بها عن طریق عضو الشم  وهي «  

)4(»، فندرك بالرائحة خوارق الأشیاء)الأنف(فینا 

)5(استنیت أعوام وشموك أعداي***كبرتك یا وردة الریحان وما شمیتك  

 .50صریشة وأریاح، :قیس راهم)1(
  64ص :المصدر نفسه)2(
  .93ص :المصدر نفسه)3(
، 2003، )1ط(میدان الأوبرا، 42مكتبة الآداب الصورة الشعریة عند الأعمى التطیلي، :علي الغریب محمد الشاوي)4(

  .136ص
.50ریشة وأریاح، ص:قیس راهم)5(



دیوانال في التقلیدیةالصورةجمالیة:الفصل الأول

44

ه نتیجة فقدانه للأحبة الحزن الجاثم على قلب نیعبر الشاعر في هذه الأبیات ع

الشاعر وحیدا في هذه الحیاة لا صدیق یشكو له ولا حبیب فرق بینهم الموت وجعلالذین 

.یواسیه
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إذا كان المفهوم القدیم قد قصر الصورة على المجاز من تشبیه واستعارة وغیرها، 

فان المفهوم الحدیث یوسع من إطارها، فلم تعد الصورة البلاغیة هي وحدها المقصودة 

المجاز أصلا فتكون عبارات حقیقیة بالمصطلح، بل قد تخلو بالمعنى الحدیث من

"قیس"ومع ذلك فهي تشكل صورة دالة على خیال خصب وإذا عدنا لشعر )1(الاستعمال،

:وجدناه یزخر بهذا النوع من الصور الحداثیة والتي نذكر منها

صورة التجسیم والتجسید -1

مصطلح لكل المحسوسات جسم عاقلة أم غیر عاقلة، حیّة أم میّتة، ومنه نقول أن 

اللبوسالتجسیم یسعى إلى جعل المعنوي حسیّا، فكأننا بالتجسیم نحول المعنوي المجرد 

)2(.والحدود المكانیة، إلى حسیات ترى أو تسمع أو تلمس أم تُشم أو تذاق

:ونستشف هذا النوع من الصور في قوله

بعتبة لحیاة أحلامها راحوا ***بكف الدنیا ذبلوا الوردات   

باقِ ومستمر في هذه الحیاة، وإنما شیئایرى هنا لا البیت الشعري نجد أن الشاعر في هذا

كل شيء له بدایة ونهایة، وأن كل ما یصیب الإنسان في هذه الدنیا من صعوبات وعوائق 

.في نهایة المطاف سوف یلقى حتفهو إلا 

:صورة التجسید فنقولانتقلنا الى ماأما إذا

لكل ما یشغل حیّزًا من المكان فإن الجسد المحسإذا كان الجسم هو الهیكل 

فالتجسید یكسب الصور المعنویة أو الحیّة ملامح الإنسان أو "مختص بجسم الإنسان 

)3("صفاته وأفعاله وهو داخل في المعنى من التشخیص

، )ت.د(، )ط.د(للطبع والنشر والتوزیع، الصورة الفنیة معیارًا نقدیا، دار القائدي :عبد الإله الصائغ:ینظر)1(

  .307ص
.259الصورة الفنیة في التراث النقدي  والبلاغي عند العرب، ص:جابر عصفورة:ینظر)2(
.309الصورة الفنیة معیارا نقدیا، ص:عبد الإله الصائغ)3(
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جسما أو شخصا ولیس لكل ذي جسم أ وشخص جسدكل ذيلوبإمكاننا القول إن 

منوال هذا التعریف نتابع صور قیس التي تجسد المعنوي والمجسم غیر العاقلوعلى  جسد

انشرها الریح، الذل عشش، صحى :من أمثلة تجسید المعنوي نجد، و فتجعله یعقل ویفعل

ضیق الخاطر، وراقي، یاغزاو عود زمان، سرقنا السفر، جاریة لعمار، بعتبة الحیاة، 

تتحالف علیا الهموم، تشرب البسمة، شفاهي وتسوم، قلبها ذاب، الیوم فارس الحكایة، 

ت زمانك، والنیة فخة، واشریت حقیقة اتكشفت وتعرات، ورثلي زماني، صلى الذل، أمنلا

.كتوب، أمنتك یا الدنیاالم

م مجموعة من قد رس"ریشة أریاح"أن الشاعر في دیوانه  الأولىالقارئ یدرك للوهلة 

الصور منها ما رسمه عن الصورة التجسید، لیبرز بذلك ملمحًا عاطفیًا لطالما طغى على 

أن كل هذه الجمل تحمل مضمونا عاطفیا عمیقا من هیام بالطبیعة حبّا دیوانه، إذ نجد 

الإنسان وتمثله هرها والغوص في وجودیة م، غوص في الذات وحفر عمیق في نلأوشوقا ل

، وهو الحال للبسمة التي یطوقها التي تجابه اللیل بدمعها ونورها ةالشمعفي ذلك حال 

.الحزن ویصادرها على شفاه الناس الذین یعایشهم الشاعر في حیاته

:والنماذج الموضحة لذلك تمثلت في

نصبتهالي والنیة فخة بحكمة ***أمنتك یا الدنیا وامعاك نویت        

)1(زمانك حسبتو یصفهاليأمنت***أمنتك یا خداعة عمري ما شكیت   

)2(ثنایاوأ روربنشرها الریح ب***خیمة على لوتاد القادرة ما خطیتك    

)3(واحنا ساكتین الذلّ عشش فینا***شوارع مدرید واشبیلیا هاملین  بیصیبهم 

بعتبة لحیاة أحلامها راحوا ***بكف الدنیا ذبلوا  وردات   

حینها نتفكرك ونحس روحي وحداني***ا الهموم   یضیق الخاطر وتتحالف علی

.4،5ریشة وأریاح ، ص:قیس راهم)1(
  .50ص: المصدر نفسه)2(
  .52ص: المصدر نفسه)3(
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)1(أنفاها مجتمعو  بكاس لمحبة***بها ذاب  یقالب سكر قل

:نار ودمعة"وقوله أیضا في قصیدة  "

  ات ظا وتمشفرة لیّ  اورجوعو ***الیوم فارس لحكایةارجعلك 

نكرت والحقیقة انكشفت واتعرات أ ***        عرفت للحب آهات وغربة 

)2(والیوم عاودها واعدملي بسمات***لي زماني حسرة   ثور  بالأمس

)3(تاج للمآذن هةمسات الشبأو ***      صلى الذل بنفوسنا ركعات  

صور الجمع بین المتناقضات -2

 التضاد)Antonomy(

صور جملة من ت،یها الصورة الشعریةیعد التضاد ظاهرة حداثیة تقوم عل

الأضداد جمع «:"الأضداد"الصراعات والتناقضات ویعرفه أبي الطیب اللغوي في كتابه 

كل ما خالف ، وبنیة السخاء والبخلضدّ، وضد كل شيء ما نافاه، نحو البیاض والسواد،

الشيء ضدا له، ألا ترى بأن القوة والجهل مختلفان ولیس بضدان، وإنما ضد القوة 

م، فالاختلاف أعم من التضاد، إذ كل متضادین مختلفین ولیس لالضعف وضد الجهل الع

.رین في المعنىین متنافظ، بمعنى أن التضاد یجمع بین لف)4(»كل مختلفین متضادین

إذ استخدم الشاعر هذا النوع من الصور "ریاحأریشة و "وهذا ما تجسد في دیوان

من المتضادات في العدید من المقاطع، وذلك لآن الشاعر في صراع مع ذاته والواقع بكل 

.التي یملكهاالإنسانیةأنواعه، وهو بهذه المتضادات یبین لنا الروح 

:والمقاطع التي توفر فیها التضاد نجدالأبیاتومن 

.77ریشة وأریاح، ص:قیس راهم)1(
.82، 81ص: المصدر نفسه)2(
  .84ص:  المصدر نفسه)3(
عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع، أربد، "البرزخ والسكین"تجلیات الحداثة الشعریة في دیوان :سامیة راجح ساعد)4(

التنوعات اللغویة، دار الصفاء للنشر والتوزیع، ، نقلا عن عبد القاهر عبد الجلیل، 189، ص2010، )ط.د(الأردن، 

.339، ص1998، عمان، )1ط(
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)1(ولقیتك صغیرة كبرتك بأقوالي***ویا الدنیا فسرت لغزك وصحیت   

:الوقفة الخمسین"ویقول في قصیدة  "

ة كساب ر ة للخبیحوامالف الط***بالحاضر للماضي الیوم ولینا   

وبلوراس ركع الجایر وتاب ***بعنا الذل والعز شرینا  

)2(هضاب البحر وبرّ وأرض ***بكل شبر قصة تكوینا   

:تلمسان"وفي قصیدة  "

)3(رجال ونسوة شیوخ كبار وصبیان***ناسها قلیل عبارهم بالجود والكرم   

:القلب الصافي "وقوله أیضا في قصیدة  "

)4(وقلبت المر بحلاوة ساوي  ***         ا  نشینت النفس وغلبتها علی

وأنا وأنت والكرامة والفاني ***الماء والنار لا للعشرة مخلوقین  

:وقوله من القصیدة نفسها 

)5(وسؤال وجواب مقدّر بمعاني ***درب طویل یمشي بطریقین 

اق لحمام سكناتو قصر فرّ ***أرضي  الأرض لااء و سملا لا ونبقى

:حنانة قلبي "وفي قصیدة  "

)6(ع كفاتو تنقصلوا محال لا ترجّ ***تمد للشبعان وللجایع تنحّي  

:سكر ذاب"ونجد في قصیدة  "

)7(اما بانت لا كذبة ولا حقیقة صدقناه***سكنت بین الخیال والضباب    

06ریشة وأریاح، ص:قیس راهم)1(
08،09ص:  المصدر نفسه)2(
  12ص: المصدر نفسه )3(
  24ص: ،المصدر نفسه )4(
  28ص: المصدر نفسه )5(
.60،61ص : المصدر نفسه)6(
  .76ص:  المصدر نفسه)7(
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:غلطة عمري "وفي قصیدة  "

)1(هویتكأحاضرة أو غایبة للشریان ***كابح جماح حیرتي وخینتي   

:مایهمني "ونجد أیضا في قصیدة  "

)2(وما یخلد بزنود الطاغي وشام***ین     حیّ والموتى للدنیا  دما یعو 

:والتضاد جاء كالآتي

  .88ص ،وأریاحریشة :قیس راهم:)1(
  90ص:  المصدر نفسه)2(

ضدهاالكلمة

كبیرةصغیرة

الماضيالحاضر

شرینابعنا

  زالعّ لالذّ 

بربحر

نسوةرجال

صبیانكبار

الحلاوةالمر

النارالماء

جوابسؤال

الجایعالشبعان

حقیقةكذبة

غایبةحاضرة
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ق سعى لأردت أن تعرف معنى شيء فعلیك بإیجاد نقیضه من هذا المنط إذا

توظیف مكثف للثنائیات الضدیة أملا منه في إیصال فكرة  إلى" قیس راهم"الشاعر 

للمتلقي مفادها أن الكون مبني على التناقض والتضاد، هو موت وحیاة، حضور وغیاب، 

ت عالما یفیض بالدلالات الموحیة أسرت رجال ونساء، صغار وكبار، هذه المدارات ولدّ 

.قلب المتلقي في فسیفساء هذا العمل الإبداعي

  رارــــالتك-3

یعد التكرار ظاهرة أسلوبیة هامة عرفها العرب منذ القدیم وتستخدم هذه الظاهرة 

من أبرز المبادئ التي تتضافر مع غیرها في القصیدة  ه لفهم النصوص الأدبیة، كما نجد

.لا یخلو منه نص شعري معاصر أو حداثيفهو مبدأ الحداثیة،

قد اهتم النقاد المحدثون قیمة جمالیة، فمن ظاهرة تستحق الدراسة لما لها والتكرار

وباعتباره أحد الأدوات الفنیة بهذه الظاهرة اهتماما ملحوظا لما لها من قیم جمالیة

هو  «" قضایا الشعر المعاصر"الأساسیة للنص، وتقول في ذلك نازك الملائكة في كتابها 

(...)یته سواها إلحاح على جهة هامة أي العبارة، ویعني بها الشاعر أكثر من عنا

)1(.»فالتكرار یسلط الضوء على نقطة حساسة في العبارة ویكشف عن اهتمام المتكلم بها

تكرار المتكلم للفظة الواحدة باللفظ أو «ونجد أیضا صاحب الخزانة یعرفه بأنه 

)2(»المعنى

59، ص)ـت.د(، )ط.د(قضایا الشعر المعاصر، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، :نازك الملائكة)1(
ة عبد السلام محمد هارون، الهیئة المصری:خزانة الأدب ولباب لسان العرب، تحقیق:عبد القاهر بن عمر البغدادي)2(

.361، ص1، ج1972، 2القاهرة، مصر، طالعامة للكتاب، 

الحیاةالموت
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ویتجلى التكرار في الشعر المعاصر، بأشكال وأنماط متباینة تبدأ بالحرف ثم الكلمة 

.وإیقاعیة ونفسیة في النص الشعريلیةأبعاد دلاالأنماطفالعبارة، ولكل نمط من 

."ریشة وأریاح"ومن أشكال التكرار الواردة في دیوان 

تكرار الحروف-1

الجر، والعطف، وحروف المضارع، وأدوات حروف :تكرر في القصائد عدة حروف منها

  .الخ...النصب، 

ا قد عكس ذلك ورود حرف الجر، إلا أن شعرنا هذنجد أن النصوص الحدیثة یكثر فیها

مثل ظاهرة أسلوبیة في وهي ت"لحرف الواو"وأورد حروف العطف والتي كانت الغالبیة فیها 

وطریقك، جاء بالبال، تلمسانطریقي (هم، وقد ظهر ذلك في قصائده منها شعر قیس را

)یاك وصیتك

وطانياوطانك و اوالشوق ساكن ***نة والحسرة معروضینللغبمادی

   يدر نفرض سلطاناوعلى بسمة ما ق***ونبكي عشرین  مرة نتبسم 

)1(والثانيل وعملة بالوجه اللّوّ ***ین  الدنیا ولیها حدّ  يهذ     

وتشیع المكارم بربوع ومرابع المكان ***وجوامع بسماها عالیة بالأذان تتنغم 

وعهد القصور وتاریخ ذوك الفرسان ***تعید وتخلد تاریخ بومدین الفاهم 

)2(وحامي دیار وجال المیدان***عهد فارس بین جیلین مخضرم 

.28ریشة وأریاح، ص:قیس راهم)1(
  .13صالمصدر نفسه ، )2(
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وجعل ل د استهة عشر مرّة وقتفي هذه المقاطع س "الواو"تواتر حرف العطف لقد 

وجه على ألفاظ ذات أبعاد ودلالات استدلالیا، وما كشف دلالاته أیضا ولُ منه مفتاحا

علاقة بین المختلفة الرمز، وقد جاء هذا التوظیف ملائما لرؤیة الشاعر حیث یجعل 

رسالة مقصودة لهؤلاء الناس الذین یرون أن هذه علاقة حسرة، وهذا كلهوالدنیا الإنسان

هم یعیشون على غیرهم دون مراعاة أي حسابفء فیها االحیاة لا فن

 هایوالموظف بشكل واضح مرّة یكون فّ" اللام"ومن الحروف المكررة أیضا حرف 

:ومرّة منفصلا وقد ورد ذلك في قوله اتتابعً م

سلطان بجیوش حماتوا  واولا یبعد***جب ولا حرّاس  حرایر لا یمنعو لحا

قمر محروس بنجماتوا هلا یعلا ***             سلا یعلاه بشر علا بالسا

)1(ولا ثمن یساوي حلاوة نوباتوا***لوفي ذهب لا یساوي نحاس  

  :وفي قوله

دفى ولا حال دام أرد و بولا       ***ن العشرین    سما یدوم الصبى ولا 

لا طالب یكتب لا عزامكتقد***ر ما یفید وامعاك الصبرین     كتقد

   الأهرامسر بولا بالهند والصین ولا ***وأدوى العربي لاه بلین النهریین  

ینسام لالة دلى بالغ ولا تستغرب***لا تتحسر على لیام إلا راحوا والجایین 

)2(ولاولید عزّ في زریبة ینام***لاتستغرب حقرة تشوفها بالعینین         

ة یحمل دلالة المنع والقطع الشعریالأبیاتالنافیة في هذه " لا"استعمال حرف  إن

لا یوجد شيء في هذه الدنیا خالي ودائم، ف لابدّ منهعاناه ومرّ به من محن كل ما أي أنّ 

.ویزولفكل شيء سیحین أوانه 

.20،21ریشة وأریاح ، ص :قیس راهم)1(
.91، 90ص: المصدر نفسه)2(
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:لمثالقد كرر في مواطن أخرى من الدیوان ونذكر منها على سبیل ا"ما"نجد حرف  اكم

:"نىما یسعد ما یه"في قصیدة 

عاش دیما عاكستلوا لیام ل ***      ن  حی وابعمر  ينما یسعد ما یه

وما یخلد بزنود الطاغي وشام ***            نحیّیلموتى للدنیا ا وما یعود

ى ولا حال دام ولا برد وأدفّ ***ما یدوم الصبى ولا سن العشرین

)1(ي ولا تنظامیبیلا یصیبك ضعف یا حب***ما تتعجل ما تغبن خلینا سایرین  

مرّات وبشكل متتابع  ةأربع"ما"حظ من خلال هذه المقاطع تكرار حرف نل

یعودو، ما ما یسعد، ما(: في" ما"وبیة كما نجد ظاهرة أسلبذلكلي حتى شكلتاستهلا

هذه المقاطع الشعریة الشاعر من خلال، و لمضارعبالفعل ا تواقترن تتكرر قد ، )تتعجل

حالة الإنسان الذي ولد في المعاناة والألم، أنه مهما تحسنت وتغیرت ظروفه إلا یجسد لنا 

الشاعر قد شبه الإنسان أنه سیظل دائما یعیش في حزن وقلق وارتباك، كما نجد أن

تغییر  و الذي لا یمكنه العودة للحیاةالتعیس والبائس بالإنسان المیت الذي لا روح فیه، و 

  .القدر

".القلب الصافي" و"في قصیدة بعینیك "یا"ومن أمثلة تكرار الحرف أیضا تكرار الحرف 

یا أمیمة یا ریح كسر أعرافي ***الدنیا هموم ما تخافش علیك 

)2(یا لحن بقلب النایات خافي***أمتكیكیا شمس لخریف بحضانو 

:نفسها یقولقصیدة الوفي 

باني قصر ساسوا قاويیا         ***          اینیتكیا حافر خندق فیه 

.91، 90صریشة وأریاح،:قیس راهم)1(
  .24ص: المصدر نفسه)2(
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)1(یا بایع بسمة بأسوا موا مغلاوي***یا قضاء یحن ویرفق بینا  

"الیاء"من خلال البیتین السابقین ورد التكرار بشكل بارز تمثل في تكرار حرف 

كان  الذي عبر عن الملل والحسرة بعد أن خاب ظنه في هذه الحیاة، إذ لم یجد فیها ما

الیأس والحسرة التي ة على وكررها للدلال" الیاء"، فوظف یتوقع ویأمل في الحصول علیه

.تعتریه

:تكرار الكلمة-2

هذا اللون قد غلب على أسلوب «:تكرار الكلمة ونجد إلى انتقلنامن تكرار الحرف 

الشعراء القدامى والمعاصرین على حد سواء باعتباره محاولة لخلق إیقاع مغایر للقصائد 

في التأكید على المعنى السابقة، وربما لأنه اشتراك للحن في آداء المعنى، عدا ذلك یفید

)2(»المراد وتثبیته في ذهن المتلقي

وعلیه فإن تكرار الكلمة هو إعادة تكرار الألفاظ المترادفة المعنى وتكرار الكلمة 

.داخل سیاقات مختلفة یعطیها دلالات وإیحاءات تفتقدها الكلمة المفردة

فیه من قیم صوتیة ومن الشعراء المعاصرین الذین شاع لدیهم هذا الأسلوب، لما 

.وفنیة، نجد قیس راهم، حیث كثرت نماذج التكرار اللفظي في دیوانه

  :في قوله ونلمس ذلك من خلال الآتي

)3(تسرق الملیان وتردوا خاوي***موجة تجیب وموجة ترمینا  

تلاقینا لثنین والقمرة الضاویة خلیلتنا ***بلیلة صیف سحرتنا بنقاوة هواها  

عم سكاتها ما تسمع غیر همستنا ***ة هادیة تقول لبحر اهداها  لیل

)4(اتلاقینا ملقى جرى بلا حساب دمعتن***نساها    تلیلة معلومة بالعمر ما 

  .25صریشة وأریاح، :قیس راهم )1(
.165، ص2007، )1ط(أدونیس وبنیة القصیدة القصیرة، عالم الكتب الحدیث، أربد، الأردن، :آمال منصور)2(
.24ریشة وأریاح، ص:قیس راهم)3(
  .44ص: المصدر نفسه)4(



دیوانال في الحداثیةالصورةجمالیةلثاني                       الفصل ا

55

)لیلة صیف(قصیدتةمرات حیث استهل بها الشاعر تكررت ثلاث )لیلة(نجد كلمة 

وهي تجسد مدى شوق وحنین .وتكررت متباعدة فیما بینها مع بدایة كل مقطع شعري

 ازال یحن إلى حضنها الدافئ الذي خلف في تلك اللیلة آثارً ما الشاعر لمحبوبته التي 

.بقیت مرتسمة على جدران قلبه الذي لا یزال ینزف بها

:وفي قوله أیضا

جزیرة بعیدة دایر ماها ***لربوع لمحبة والكي ولعذاب   

وكل عاشق الحزینها  وبهاها ***جزیرة منها حجرها والتراب   

وجزیرة مرمیة بحضن أسماها ***إنسانة سال دمعها وانساب   

)1(لمنفى مدفون ادواهابالجزیرة ا***   اب    ذاق خاطرها ذاقوا لرح

فهي تحمل عدّة دلالات في دیوانه "جزیرة"د الشاعر في تكراره للفظة قصَّ تلقد 

الصدیقة التي غدرت بها الحیاة والتي لم تلق أي سند في هذا الوجود فأصبحت تعاني 

الوحدة والانطواء وهذا ما قد نصطلح علیه بالغربة ألا وهي الغربة النفسیة القاهرة الحزینة 

.دیقة الغالیةالطاغیة على ملامح الص

:ومن أمثلة تكرار الكلمة

والحب جرم لمبداها ***بناظرها راب       الأملبرج 

)2(صبح مطلع قصاید ومغزاها***الحب وناب      فلعذاب أخل

تعرف شرایین القلب ادمات  ول***    شحال قاسیة ذیك اللحظة    

)3(وكسرتني شقفة شقفة ورمات***ني الصدمة  وهزتكیف قاسیة 

الشعریة نرى أن الشاعر في دیوانه یعبر عن مدى حرقته من خلال هذه الأبیات 

إلا أن جرعة الحب هذه لم یكسها ، هافي تجربة الحب التي كان یأمل في استمرارها ونجاح

.77، 76ریشة وأریاح، ص:قیس راهم)1(
  .77ص: المصدر نفسه)2(
  .81ص: المصدر نفسه)3(
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والحنان والود، ترتدي الیوم إلا الحقد والأنانیة وأصبحت بدل أن تكتسي بلباس العطف 

التي لم تخلف إلا ،ثیاب بالیة تحمل في أحضانها طعم العذاب والألم والقهر والمعاناة

وهذا ما جعل الشاعر یعاني من انفصال مع الواقع یعیش فیه النفسیةمن التشققات ابعضً 

.حالة انكسار بین طموحه وكیفیة تحقیق آماله

مما یزید في والأحداثلتوالد الصور أساسیةتكاز إن تكرار الكلمة یعد نقطة ار 

.جمالیة الموسیقى وتنامي حركة النص

:تكرار العبارة-3

آخر وهو تكرار  ا، بل وظف تكرارً فقط لم یقف قیس عند تكرار الضمائر والكلمات

.العبارة والجملة، ولهذا النوع جمال إیقاعي تحدثه الفقرات المكررة في النص الشعري

یف الدلالي له ثتكرار الجملة أشكالا مختلفة فقد یكون متتابعا خطیا كوسیلة للتكویأخذ 

علاقة بإیقاع حاد أو متباعد كتكرار جملة في بدایة كل مقطع ونهایته أو بدایة القصیدة 

).تكرار بدایة ونهایة(، وهو ما تمثل لدینا في غالبیة القصائد )1(.أو نهایتها

:نمثلومن النماذج في هذا النمط 

ولاح برج المنصورة شامخ بان***كتب الخالق وزرنا هذا المرسم  

)2(ولاح برج المنصورة شامخ بان***كتب الخالق وزرنا هذا المرسم  

وكثیرنا عشّى بالجمرة كاوي***یاما عولنا بالقلب الصافي وانوینا  

)3(وكثیرنا عشّى بالجمرة كاوي***یاما عولنا بالقلب الصافي وانوینا 

بعتبة لحیاة أحلامها راحوا ***بلوا وردات   ذبكف الدنیا 

)4(بعتبة لحیاة أحلامها راحوا***بلوا وردات   ذبكف الدنیا 

، 2000، )ط.د(الصوتیة، دار غریب للنشر والتوزیع، القاهرة، مصر، الأسلوبیة :محمد صالح الضالع:ینظر)1(

  .214ص
.13، 12ریشة وأریاح، ص:قیس راهم)2(
.25، 24ص: المصدر نفسه)3(
.65، 64ص: المصدر نفسه)4(
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:وفي موضع آخر

حب الحیاة فالحیاة نسّانا***بالدقایق والساعات   جاریة لعمار 

)1(حب الحیاة فالحیاة نسّانا***جاریة لعمار بالدقایق والساعات   

:وقوله أیضا

عندي بیوم وبدّل أوكاري ***كان عندي طیر وطار  

)2(عندي بیوم وبدّل أوكاريٍ ***كان عندي طیر وطار  

فهناك من الدلالات من انطوت "ریشة أریاح"دلالات التكرار في دیوان لقد تعددت

.تحت لواء التعاسة والیأس والحسرة، ومنها ما حملت في طیاتها الشعور بالاكتئاب والفناء

:الرمز-4

یعد توظیف الرمز في القصیدة الحدیثة سمة مشتركة بین غالبیة الشعراء على 

، وهكذا ..البسیط إلى الرمز العمیق إلى الرمز الأعمقمستویات متفاوتة من حیث الرمز 

حد عناصر النص الأدبي الجوهریة منذ القدم إلا أفي الأدب بعامة سمة أسلوبیة و  هومع أن

غة القصیدة الحدیثة وتراكیبها وصورها وبنیاتها ل أننا نراه قد تنوع وتعمق وسیطر على

دهاش والتأثیر للإالمختلفة، والرمز بشتى صوره هو تعمیق للمعنى الشعري، ومصدر 

وتجسید لجمالیات التشكیل الشعري، وإذا وظف الرمز بشكل جمالي ومنسجم، واتساق 

ا وشدة تأثیرها في فكري دقیق مقنع، فإنه یسهم في الارتقاء بشعریة القصیدة وعمق دلالته

.المتلقي

والرمز كغیره من المصطلحات تعرضت للتعدد والاضطراب والتناقضات وذلك 

نظرا للاتجاهات العدیدة التي تناولته من حیث المفهوم، مما جعله یحضى خلال فترة 

طویلة بمخزون ثقافي هائل، ومن ثم فإن الرمز یدخل القارئ في عوالم لا حدود لها، مما 

.غوص في مضمون النصیدفعه لل

.58، 57صریشةواریاح، :قیس راهم)1(
.69، 68ص: المصدر نفسه)2(
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:مما سبق كتابته نذكر من التعاریفو 

:اللغة-أ

تصویت خفي باللسان كالھمس، ویكون «:الرمزف" لسان العرب"ما ورد في 

من غیر إبانة بصوت إنما هو إشارة بالشفتینفظلتحریك الشفتین بكلام غیر مفھوم بال

ن الرمز إ:وعلیھ نقول)1(»سانواللوالفمالشفتین ووالحاجبینالعینینإیماء بشارةإ:وقیل

.ھنا یقصد بھ الإشارة والإیحاء من غیر الكلام

وكلمة رمزًا بشفتیه إلیهرمز " الراء"كما ذكره صاحب أساس البلاغة في باب ا

.، أي بحركة خفیفة)2(ختى خرّ یرتمز للموتغمازة، وضربته وحاجبیه ویقال جاریة 

:اصطلاحا-ب  

الفلاسفة  ممن أقد)Aristo(فیعد أرسطو انتقلنا للمفهوم الاصطلاحيأما إذا ما 

هو الكلمات المنطوقة رموز لحالات النفس والكلمات «:الذین تناولوا الرمز فیعرفه قائلا

، بمعنى أن المعنى اللغوي والاصطلاحي للرمز )3(»المكتوبة رموز للكلمات المنطوقة

لحالات النفس أي  ابر رموزً تشارة والأصوات تعیلتقیان، فالرمز لا یخرج عن نطاق الإ

.إشارة لها، بمعنى أن اللغة مجموعة رموز لأفكار سواء أكانت مكتوبة أو منطوقة

جعل الجاحظ أیضا مصطلحي الرمز والإشارة مترادفین، فوظیفتها دلالیة بحتة كما

وجمیع أصناف الدلالات على المعاني من لفظ وغیر لفظ، «:ویقول الجاحظ في ذلك

، ثم العقد، ثم الخط، ثم الحال، الإشارةخمسة أشیاء لا تنقص ولا تزید أولها اللفظ، ثم 

.»وعلیه فالرمز عند الجاحظ یرتبط ارتباطًا وثیقًا بالدلالة

.356، ص1994، 3، المجلد الخامس، دار صادر، بیروت، لبنان، ط)رمز(لسان العرب، مادة :ابن منظور)1(
محمد باسل :، باب الراء، تح1أساس البلاغة، ج:)أبي القاسم جار االله محمود بن عمر بن أحمد(الزمخشري )2(

.385، ص1998، 1ون السود، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، طیع
.42، ص1982، 1الحدیث، دار العودة، بیروت، لبنان، طالنقد الادبي:محمد غیمي هلال)3(
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لحدیث إن استخدام الرموز من أبرز الظواهر الفنیة التي تلفت النظر في الشعر ا

في شعره، اهتماما كبیرًا واستخدمهابهاوالمعاصر، فقد اهتم الشاعر العربي المعاصر

.حیث اتخذ بتلك المكانة عدة أشكال منهاب

:الرمز التاریخي-4-1

من كثیرالشاعر المعاصر منهایزة التي یستقيأصبح التاریخ من المصادر الغر 

عن موقف یریده، أو لیحاكم نقائض العصر أقنعة معینة لیعبر شخصیاته، متخذًا منها 

من خلالها، وقد تشمل الشخصیات التاریخیة الفرسان، الثوار، القادة، الملوك، الحدیث

غیر أنه من الظواهر العامة التي تجمع .هلمّ جرا...العلماء، الصعالیك، المدن، القلاع، 

سواء أكان هذا الصراع بین تلك الرموز الموظفة اشتمالها على بؤرة تصارع أو تصادم 

.داخلیا أم خارجیا مع قوى منفصلة

:ومن بین الرموز التاریخیة التي وظفها نجد في قوله

)1(عزمنا واشتاق الدّم للتراب***علینا   هایلاح نوفمبر بض

أكید هو الاستقلال، التي تنجب الضیاء، والضیاء "اللیلة الكبرى": ــفیرمز نوفمبر هنا بـ

المیلاد الأول للشعلة الحربیة في ن الانطلاقة الأولى للثورة في نوفمبر، أي وكما نعلم أ

.لجزائر والتي مهدت للحریةا

ومن الرموز المشتقة أیضا استحضار الشاعر للرموز الشخصیة والتي سجلت في 

لأبرز قادة التاریخ و  ثنایاها تاریخ العروبة والدین الإسلامي ومن هذه الشخصیات البطولیة 

:نجدالإسلامي 

العزیمة والصبر والإیمان بن زیاد هذا البطل والقائد الشجاع الذي یتمتع طارق ب

ذلك دولة للمسلمین في في الذي سجل في تاریخه صفحاته المشرقة فتح الأندلس مقیما 

محمد باسل :، باب الراء، تح1أساس البلاغة، ج:)أبي القاسم جار االله محمود بن عمر بن أحمد(الزمخشري )1(

.385، ص1998، 1عیون السود، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط
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ول الإسلام بلاد الأندلس والتي تعرف حالیًا باسبانیا، ویمكن أن تعده البوابة الأولى لدخ

.إلى أوروبا والتغلغل في ثنایاها ونشر الإسلام فیها

كما استحضر صلاح الدین الأیوبي، هذا القائد العربي الإسلامي مؤسس السلالة 

الأیوبیة، في مصر وسوریا، انتصر على الصلیبیین وحرر القدس من احتلالهم، وعهد بعد 

ذلك للجهاد الأعظم في سبیل االله ذلك بتكملة مشروعات لرجال من الصالحین، وانقطع ب

  .والوطن

ومن القادة أیضا استحضاره للشخصیة البطولیة الجزائریة التي كانت لها اللمسة 

ریعة بتطبیق الش ىالتحرریة للدین الإسلامي القائد هواري بومدین هذا الثائر الذي ناد

الذي أقیم في هیئة ستدمار الفرنسي، وبرزت شخصیته أكثر في المؤتمر لإالإسلامیة بعد ا

.الأمم المتحدة فهو أول رئیس تكلم اللغة العربیة على منبرها

سلامیة حافظت ز إلقد حالت هذه الرموز للفروسیة والشجاعة والقیادة، وهي رمو 

على الأصالة، ونجد الشاعر قد وظّفها تحسّرا على الواقع المریر الذي تعیشه الأمة في 

.هذه الآونة

:حة لذلكومن النماذج الموض

)1(وعهد القصور وتاریخ ذوك الفرسان***تعید وتخلد تاریخ بومدین الفاهم 

)2(ویسأل وین الحضارة والمجد***غمّض واتخیل یحي طارق بالحین   

كیف نقابلوه وارجعوا كیف یخزینا ***اتمثلوا یرجع بیوم صلاح الدین     

استحضار الشاعر للشخصیات التاریخیة نجده قد استحضر أیضا أبرز  إلىإضافة 

:ونجد ذلك ممثلا في قولهالإسلامیةالمعالم التاریخیة البارزة في الحضارة 

)3(ولاح برج المنصورة شامخ بان***كتب الخالق وزرنا هذا المرسم   

.13ریشة وأریاح، ص:قیس راهم)1(
  .52ص: المصدر نفسه)2(
  .13ص: المصدر نفسه )3(
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نهم وأمخالبهم احفیناواحنا بحال نیبا***ویلقى سباع الحمرا قطوط جایحین  

)1(أصلا حنا غیر على المنابر اتلاقینا***روقین  فمهمیّنا عند سوار غرناطة 

لیبرز لنا مدى عراقة الحضارة العربیة، ها هو ذا قد الأماكنوظف الشاعر هذه 

بكثافة ما تحمله هذه المنطقة من دلالة، غرناطة آخر متلقيلللیوحي وظف غرناطة كرمز 

للمأساة والكنز المفقود للمسلمین، توحي  االممالیك سقوطًا في الحكم الأندلسي، وتعد رمزً 

هذه المملكة وبصدق عن روح العروبة والإسلام، في بنیاتها ومبانیها، كما استعان بقصر 

ریة إلى رمز نابض بالحیاة والحیویة یشرك الحمراء والمنصورة لیحول هذه الأماكن المعما

.القارئ بذلك في فك شفرات هذه الرموز

:ومن أهم الأمكنة أیضا التي وردت في الدیوان قوله

ومكمل بمواطن الإرادة والأمل وأمانینا***سقوط العواصم بادي بالعراق یا غافلین   

واحنا حیوانات سرك بصكاركرهم أرضینا ***لبسنا الكاسرة داسوها بالرجلین بغداد

)2(واحنا ساكتین الذل فینا***یصیبهم شوارع مدرید واشبیلیا هاملین

)3(ا الاهرامولا بالهند والصین ولا برّ ***لاه بلین النهرین    وادوى العربي 

بعدًا تاریخیًا رموزًا تحقق ..)العراق، بغداد، الصین، الهند،(الأماكنتمثل هذه 

النص یستدعي إثارة ثقافة المتلقيمرموقة وظهورها في ة حضاریة وكلها ذات مكان

:الرمز الأدبي-4-3

منابع كثیرة ففیه مهما للشاعر المعاصر، والعربي خاصة مصدرًا یعتبر التراث الأدبي 

ومنها ما تمثل في قصص هذه الأخیرة التي وظفها  همنها ما جسّده في أشعاره ودوواین

:وتمثل ذلك في قوله"ریشة وأریاح"شاعرنا في دیوانه 

  .52ص ریشة وأریاح،:قیس راهم)1(
.53، 52ص: المصدر نفسه)2(
  .90ص: المصدر نفسه)3(
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)1(وقیس بقا الماضیه وانواحوا ***تقولها لیلى لزمانا ولات 

عنتر والمرقش وكثیر المخلوقات ***وا یبرة     توما ضنیجرحتي آدم

)2(وحیزیة وبلقیس واجمیع العاشقات***وعبلة   یا نجلات لیلى وأسماء 

قیس(المشهورین في التراث العربي أقنعة العشاق الأبیاتیستحضر قیس راهم في هذه 

)..وبلقیسلیلى، عنتر وعبلة، وحیزیة

وینطلق في الترمیز والدلالة من حالة الحب الخالد العظیم بین العشاق وحالة 

وفي عشقه وهي الحالة التي یسقطها  ها في حبّ ممنهكل بها الفراق المریر التي مُني 

یتساءل .عمیق دال مأساويالشاعر على نفسه وعلى حبیبته الیوم، وبأسلوب حواري

والفشل والفراق إذا كان هذا العناء في الحب؟ ویستفسر من العشاق المخلصین القدامى 

لیعرف بذلك نفسه إن كان هذا ...أنساهما أیاهو ضى على حبهما قوالبعد عن المحبوبة قد 

Ŧ¢�ŕĎŗţ�¼ƅōƔ�ƌƆŸŠ�̄±فالبعد والمن Ɓ�řŗţƗ§�Áŷ�¿ƔÃ· ƅ§�Ƒ.

:الرمز الطبیعي-4-2

"ایكوامبرتو"یطالي لإقسم ا "Umberto Eco"" ًالعلامات إلى ثمانیة عشر نوعا

)3(»یقصد بها ما في الطبیعة من شجر وماء وجبال«منها العلامات الطبیعیة، و 

بهدف شحن ،عناصر الطبیعةبینمنخاصة الرمز باستخدم الشعراء و وقد 

بدلالات شعوریة عمیقة، فتصبح تلك الألفاظ عبارة عن إشارات علیها الألفاظ الدالة 

.وإیحاءات تزید من جمالیة القصیدة

نلحظ أنه أكثر من استعمال و توظیف الرمز "قیس راهم"وعند قراءتنا لدیوان 

.في معظم قصائدهالطبیعي وذلك جلي

  .65ص: ریشة وأریاح:قیس راهم)1(
  .82ص: المصدر نفسه)2(
.102، ص1هومة، الجزائر، طتجلي الرمز في الشعر الجزائري المعاصر، دار :نسیمة بوصلاح)3(
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:ویقول في ذلك 

)1(الورد والندى وقطراتوا نوبی***یف والكاسابیناتنا ما بین الشف

وحب الزمان وأوهب لسباب لقعدتنا***كنت وردة والعین ما حبّت سواها  

)2(عشاق وعرفتناوفرحة النجوم ككنا ***ذكّرتك یا حبیبتي بصوت النسمة ومغناها  

، من ..)الورد، نسمة(جمالیة الربیع وما یقع في حكمه ا مناستخرج الشاعر رموزً 

انبعاث ملاذه ات المتأملة التي ترى في الرمز ألفاظ مرتبطة بالطبیعة لیبین لنا نزعة الذ

.الحالي الواقع جاوزتتجسید صورة حالمة تالوحید 

للرمز الطبیعينجد توظیفا آخر "جارت لیام"وفي قصیدة 

وعاشق بنفس الحالة كتبغیه***عاشقة سقاوها الكیسان   

   هلا مطره تحییوعود یبس ***غضبان  یحلاحال مغیم 

)3(یشرب یشتد لعطش علیه***الدنیا كماء البحر للعطشان  

من رت في عدة مواضع بكل ما یدل علیه،الطبیعیة التي تكر یعد الماء من الرموز

نحو تغییر الواقع؛ فالشاعر یطمح لتبدیل الراهن وهي رموز توحي ب..)طر، بحر، ماء،م(

الماء أو یكون مسببا له ثمة یغیر هذا الاستخدام بما یدل علىومن أفضل زمن

...)، البحركالمطر(

  : في قوله" ریشة وأریاح"ونجد توظیفا آخر للرمز الطبیعي في دیوان 

)4(والقمر الزاهي حاضر ما غاب***شمسها الحرة صبحنا ومسینا  

)5(نجمة صبح لاحت بصبح الجیران***  م  واالله حبّك بظهر القلب موشّ 

.21ریشة وأریاح ، ص:قیس راهم)1(
.44،45ص: المصدر نفسه)2(
.17،16المصدر نفسه،ص)3(
  .08ص : المصدر نفسه)4(
  .13ص: المصدر نفسه)5(
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شكل هذه الرموز بمؤازرة حواسه وملكاته من قد هذه الأبیات نجد الشاعر وفي 

...).الشمس، الصبح، القمر، النجم،(عناصر الضوء في الطبیعة 

ن الحیاة وما فیها كلها أنوار تضيء بأشعتها كل و فالشاعر في أبیاته یتمنى أن تك

.مكان
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صورة موجزة قیس راهم، لا بد أن نستخلص  :لــ" ریشة وأریاح"یوان دبعد رحلتنا مع 

:النقاط التي تضمنتها الدراسة والمتمثلة في لأهم

ها من الدراسة حظّ الشعریة من المواضیع التي نالتیعد موضوع الصورة -1

.جتهاد العدید من الدراسیین والنقادلدراسة الحدیثة وذلك راجع إلى اخاصة ا

.لغة الشعر ولغة النثرالتي تمیز بینالصورة الشعریة من أهم الوسائلنلفي -2

الصورة الشعریة من أبرز الأدوات التي یستخدمها الشعراء في بناء نجد أن-3

أفكارهم وتصوراتهم حول  نقصائدهم وتجسید أحاسیسهم ومشاعرهم، والتعبیر ع

.لإنسان والكونا

كانت الصورة في القدیم محط أنظار الدارسین، بحیث أولى القدامى بها -4

والكنایة، أما عند المحدثین اهتماما، وتجلت لدیهم في التشبیه والاستعارة 

في التشخیص والتجسیم والموسیقى والتكرارفتمظهرت

فكار الذهنیة والصورة الحسیة بواسطة عریة على المزج بین الأتعمل الصورة الش-5

.الخیال

وجمالیتها بمعزل عن نفسیة الشاعر وظروفه عمق الصورةلایمكن أن یعرف -6

.الاجتماعیة

والمنطقي لدراسة الصورة فلولا الخیال لما قدم لنا وحید یعد الخیال هو المدخل ال-7

.الشاعر قصیدته حافلة بالصور المكثفة

یجنح إلى ي استقى منه مادته الشعریة ، مما جعله معینه الذكانت الطبیعة -8

.الخیال ویبدع في الكتابة
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ل قیس راهم من خلال هذا الشعر الشعبي رایة التجدید ولواء الحداثة على حمّ -9

لق والإبداع ومسایرة ومواكبة العصر، التخلف والجمود والتقلید، ودعا إلى الخَ 

حیث أصبحت الصورة الشعریة أحد مقومات بنائه الفني، إذ الشعر عنده هو 

.لامها وأفراحهاآقیس نفسه، بعقله وطبیعته وروحه في عباب 

توفرت لدى قیس راهم ملكتا الشعر والتصویر، فهو رسّام یضاهي الرسامین -10

صعب من الرسم بالألوان، فشاعرنا جمع المحدثین، وإن كان الرسم بالتعبیر أ

.بینهما



نبـــذة عـــن حیـــاة الشـاّعـــر

"قیـــس راھــــــــم"



سكرة یتمتها "دیوان قید النشر بعنوان 

حصل على رتبة نائب رئیس فرع اتحاد الكتاب فرع سطیف، وعضو بمجلس 

لها، وكاتب  اعام الجمعیة النبراس الثقافي بسطیف، وكاتبً 

شارك في ملتقیات داخل وخارج الوطن، كتب في جرائد وطنیة متعددة كما حضر 

، تحصل 2005-2003سنة " الإبداع

عدة  كثیر من الشهادات الشرفیة، فاز بجائزة والي سطیف للشعر، وشارك في 

، ولا زالت له  2001ملتقى الشعراء العرب بنابل بتونس 

69

أفریل  11قیس راهم من موالید 

بمنطقة لحمیات، بلدیة 

دائرة عین أزال ودرس 

بسیطة، واضطرته فیها، من عائلة 

الظروف إلى العمل رغم صعوبتها 

القراءة إلا أنه لم یتوقف یوما عن 

عر الشعبي والكتابة، برع في الش

.وكذا الشعر الفصیح

صدر له عن اتحاد الكتاب 

دیوان قید النشر بعنوان و ة مخطوطات وله عدّ " ریشة وأریاح"دیوان بعنوان 

حصل على رتبة نائب رئیس فرع اتحاد الكتاب فرع سطیف، وعضو بمجلس 

.الوطني لعهدتین متتالیتین

لجمعیة النبراس الثقافي بسطیف، وكاتبً  اوًا مؤسسً كان عض

.قصص أطفال أیضا

شارك في ملتقیات داخل وخارج الوطن، كتب في جرائد وطنیة متعددة كما حضر 

.تلفزیونیة كثیرة

الإبداعدروب : "منشط لبرنامج إذاعي بعنوان

كثیر من الشهادات الشرفیة، فاز بجائزة والي سطیف للشعر، وشارك في 

ملتقى الشعراء العرب بنابل بتونس ملتقیات محلیة منها ودولیة ، ك

.نشاطات إلى یومنا هذا

الملحـــق

قیس راهم من موالید 

بمنطقة لحمیات، بلدیة  ولد 1979

دائرة عین أزال ودرس  عین الحجر

فیها، من عائلة 

الظروف إلى العمل رغم صعوبتها 

إلا أنه لم یتوقف یوما عن 

والكتابة، برع في الش

وكذا الشعر الفصیح

صدر له عن اتحاد الكتاب 

دیوان بعنوان 

".الموائد

حصل على رتبة نائب رئیس فرع اتحاد الكتاب فرع سطیف، وعضو بمجلس 

الوطني لعهدتین متتالیتین

كان عض

قصص أطفال أیضا

شارك في ملتقیات داخل وخارج الوطن، كتب في جرائد وطنیة متعددة كما حضر 

تلفزیونیة كثیرة احصصً 

منشط لبرنامج إذاعي بعنوانعمل 

كثیر من الشهادات الشرفیة، فاز بجائزة والي سطیف للشعر، وشارك في على 

ملتقیات محلیة منها ودولیة ، ك

نشاطات إلى یومنا هذا
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عن عاصمالقرآن الكریم  بروایة حفص*

:المصادر:أوّلاً 

.12009اد الكتاب الجزائریین، الجزائر، طریشة وأریاح، منشورات اتح:قیس راهم.1

:المراجع العربیة:ثانیًا

نشر الصورة في شعر علي حازم، دار قباء للطباعة وال:إبراهیم أمین الزرزموني.2

 .)ت.د(، )ط.د(والتوزیع، القاهرة، مصر ، 

لطبع والنشر والتوزیعالصورة الفنیة معیارًا نقدیا، دار القائدي ل:عبد الإله الصائغ.3

 .)ت.د(، )ط.د(

والتوزیعیة للنشر الشعر الدیني الجزائري الحدیث، الشركة الوطن:عبداالله الركیبي.4

.1981، 1الجزائر، ط

حدیث، أربد، الأردنأدونیس وبنیة القصیدة القصیرة، عالم الكتب ال:آمال منصور.5

.2007، 1ط

مدخل إلى علم الجمال وفلسفة الفن، دار التنویر للنشر :أمیرة حلمي مطر.6

.2013، 1والتوزیع، القاهرة، مصر، ط

3عند العرب، المركز الثقافي، طالصورة الفنیة في التراث النقدي:جابر عصفور.7

  .)ت.د(

دراسة الخطاب الشعري الجزائري المعاصرالصورة الفنیة في:مةیهعبد الحمید .8

.2005، 1ومة للطباعة والنشر والتوزیع، طنقدیة، دار ه

 )ط.د(جمالیة الشعریة، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوریا،:خلیل موسى.9

2008.

عالم " البرزخ والسكین"الحداثة الشعریة في دیوان تجلیات :سامیة راجح ساعد.10

.2010، )ط.د(، الكتب الحدیث للنشر والتوزیع، أربد، الأردن

شعر بن المعتز، منشورات قان یونسالصورة الفنیة في :زكیة خلیفة مسعود.11

.1999، 1بنغازي، ط
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الأدب الشعبي بین النظریة والتطبیق، دیوان المطبوعات :سعیدي محمد.12

.1998، )ط.د( معیة، الجزائر، الجا

، المؤسسة الوطنیة للكتاب )دراسات أدبیة(والأدب  النقدشظایا:أم سهام.13

1989.،) ط.د(لجزائر، ا

، بیروتالظاهرة الجمالیة في الإسلام، المكتب الإسلامي:صالح أحمد الشامي.14

.1986، 1لبنان، ط

الحلبي ،القاهرة مطبعة مصطفى البابلي ، 3جالحیوان، :عباس ومحمد محمود.15

.1950، 3مصر ،ط

عرض وتفسیر(الأسس الجمالیة في النقد العربي :عز الدین إسماعیل.16

 .2000 )ط.د (، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر،)ومقارنة

وي للنشر والتوزیع، عمان، الأردنالمعنى الجمالي، دار مجدلا:عقیل مهدي.17

.2008، 1ط

مكتبة محمد الشناوي، الصورة الشعریة عند الأعمى التطیلي، یبعلي الغر .18

.2003، 2ط مصر، الآداب ، 

)نموذجاأمصطفى ناصف (فلسفة الجمال في النقد الأدبي :كریب رمضان.19

.2009، )ط.د(دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

الإحاطة في علوم البلاغة، دیوان) : راقيزبیر الد(عبد اللطیف شریقي.20

.2004، )ط.د(المطبوعات الجامعیة، 

الشعر المقاومة الجزائریة، المؤسسة الوطنیة للنشر :محمد الصالح خرفي.21

 .)ت.د(، )ط.د(الجزائر، والتوزیع،

الأسلوبیة الصوتیة، دار غریب للنشر والتوزیع، القاهرة، : العمحمد صالح الض.22

.2000، )ط.د(مصر، 

1العودة، بیروت، لبنان، طث، دارالنقد العربي الحدی:محمد غیمي هلال.23

1982.

لأندلس للطباعة والنشر، والتوزیعالصورة الأدبیة، دار ا: فمصطفى ناص.24

.1983، 3طلبنان، بیروت، 
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نشورات دار ومكتبة الهلال، بیروت لبنانشرح المعلقات السبع، م:مفید قمیحة.25

.2000الطبعة الأخیرة، 

لعلم للملایین، بیروت، لبنان قضایا الشعر المعاصر، دار ا:نازك الملائكة.26

  .)ـت.د(، )ط.د(

التفسیر المیسر، مجمع فهد لطباعة المصحف الشریف :نخبة من العلماء.27

.2010، 2السعودیة، ط

، دار المثابرة، جدة ، السعودیةالظاهرة الجمالیة في القرآن الكریم:نذیر حمدان.28

.1991، 1ط

تجلي الرمز في الشعر الجزائري المعاصر، دار هومة :نسیمة بوصلاح.29

  .)ت.د(، 1الجزائر،ط

الثقافي الصورة الشعریة في الخطاب البلاغي والنقدي، المركز :ولي محمد.30

.1990، 1العربي، بیروت، لبنان، ط

:المراجع المترجمة: الثثا

أمیرة حلا مطر، دار إحیاء :، تر)الاستوطیقا(علم الجمال :دنیس هویسمان.31

  ).ت.د (،)ط.د(الكتب المصریة، القاهرة، مصر، 

:المعاجم والقوامیس:رابعا

معجم الوسیط، دار الدعوة المؤسسة الثقافیة للتألیف :مصطفى وآخرونإبراهیم.32

.2004، 2والطباعة والنشر والتوزیع، اسطنبول، تركیا، ط

ون السود، دار یمحمد باسل ع:أساس البلاغة، باب الراء، تح:زمخشريال.33

  .1جم.1998، 1ط الكتب العلمیة، بیروت، لبنان،

دلائل الإعجاز، قرأه وعلق علیه، أبو فهد محمود شاكر :عبد القاهر الجرجاني.34
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  :صـــملخ

ي موضوع الصورة الشعریة بسیل من الدراسات النقدیة والأدبیة حیث غَدَتْ حظ

المیزة المهیمنة على معماریة القصیدة المعاصرة، وقد استخدمها الشعراء لأغراض جمالیة 

وفكریة سعیًا بذلك لإماطة اللثام عن سرّ استدعائها في طقوس العملیة الإبداعیة، ویعد 

واحدًا من هؤلاء الشعراء الذین استهواهم فنّ المزج بین الصّورة التقلیدیة والصورة قیس راهم 

.الحداثیة بعد أن زَجَّ بهما في نسیجه الشعري الشعبي

Summary

The poetic picture had gained considerable inuestigation from the part of

critical literary studies since it because the major feature of the comptemporay

poems stiricture. poets had implemented the technique for artistic as well as

intellectual perspectuies to unfold the necessity of its use.

Qais Rahem is considered as one of these poets who mixed traditional

and modern poetic pictures in his folklore poems.


